
 الدوحــة - تحمـــل الجولـــة الخليجية 
لأميـــن ســـر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمة 
قطـــر  إلـــى  الشـــيخ  حســـين  التحريـــر 
والبحريـــن والســـعودية إشـــارة إلى أن 
الـــدول العربيـــة قـــد اقتنعت أخيـــرا به 
كشـــخصية فلسطينية معتدلة وقريبة من 
مختلـــف الفصائل لتجـــاوز الصراع بين 
حركـــة حماس والرئيـــس محمود عباس 

على غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
ويتيـــح عمل الشـــيخ داخل الســـلطة 
وقربه مـــن الرئيس عبـــاس ودعوته إلى 
الإصلاح فرصـــة أمام أمين ســـر اللجنة 
ليكـــون  التحريـــر  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
شـــخصية مقبولـــة عربيـــا وكذلـــك مـــن 
الولايات المتحـــدة التي تضغط من أجل 
إصـــلاح الســـلطة الفلســـطينية وتطالب 
عباس بتفويض بعض صلاحياته لرئيس 

الحكومة.
ويمكن أن يتم الاعتماد على الشـــيخ 
بشـــكل مرحلـــي لتأميـــن الخـــروج مـــن 
الحـــرب على أن يتم تفعيل المؤسســـات 
الفلسطينية في مرحلة أخرى عبر إجراء 
انتخابـــات رئاســـية وتشـــريعية تختار 

سلطة جديدة.
ويقـــول محللـــون إن قطـــر تســـعى 
لتحقيـــق هدفيـــن من خـــلال الرهان على 
الشيخ؛ يتمثل الأول في استبدال حماس 
بفتح وقطع الطريق على تشـــكيل ســـلطة 
فلســـطينية بقيادة القيادي الســـابق في 

حركة فتح محمد دحلان.
ومـــا يحســـب للشـــيخ انفتاحه على 
مختلـــف الأطـــراف بما في ذلـــك حماس 
وإســـرائيل، وســـبق أن وجـــه انتقادات 
لحماس بسبب مغامرة هجوم السابع من 
أكتوبر الماضي وأخرى لإسرائيل بسبب 
الهجوم على غزة والمداهمات العسكرية 
وتوســـيع المســـتوطنات في الضفة، ما 

أدى إلى إضعاف السلطة الفلسطينية.

ورغـــم قربـــه من عبـــاس، ودفاعه عن 
الممثل  بوصفها  الفلســـطينية  الســـلطة 
الشـــرعي للشـــعب الفلســـطيني، فإنه لا 
يخفي حضه علـــى إصلاحها بدعوته في 
حوار ســـابق مـــع رويترز إلـــى ”ضرورة 
الفلســـطينية  الســـلطة  تقييـــم  إعـــادة 

لدورها“.

وســـبق للشـــيخ أن دعا إلـــى ”حوار 
وطني شـــامل“. وقد تســـاعده رغبته في 
التجميـــع قبـــل الحـــرب على لعـــب دور 
محـــوري فـــي رصّ الصف الفلســـطيني، 
ولكن وفق التطورات الجديدة، ومن بينها 
الاقتنـــاع الإقليمي والدولي بـــأن مرحلة 
حكم حماس في غزة قد انتهت، وضرورة 
أن يكون القطاع والضفـــة الغربية تحت 

سلطة واحدة.
ورغم الخلاف مع حماس والاتهامات 
التـــي توجـــه إليه بشـــأن التنســـيق مع 
إســـرائيل، إلا أن تعليـــق الشـــيخ علـــى 
مغامرة هجوم الســـابع مـــن نوفمبر كان 
هادئـــا، حيث قال في إشـــارة إلى حماس 
”لا يجـــوز للبعـــض أن يعتقـــد أن طريقته 
وأســـلوبه في إدارة الصراع مع إسرائيل 

كانا الأمثل والأفضل“.
وأضاف أنه بعد سقوط هذا العدد من 
القتلى وبعد كل ما حدث ”ألا يستحق كل 
ذلك وكل ما يجري أن نجري تقييما جادا 
وصادقا ومسؤولا لنحمي شعبنا ونحمي 

قضيتنا“.
وتابع متســـائلا ”ألا يستحق كل ذلك 
أن نناقـــش كيـــف ندير هـــذا الصراع مع 

الاحتلال الإسرائيلي“.
الضغـــوط  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المختلفـــة، التـــي تمارس علـــى حماس 
بمـــا فـــي ذلك مـــن حلفائهـــا الإقليميين 
الذين يدفعونها إلى القبول بالتهدئة من 
أجل تخفيـــف معاناة المدنيين، قد تدفع 

حماس إلـــى وضع يدها في يد الشـــيخ 
للبحث عن حل فلســـطيني – فلســـطيني 
ولو بشـــكل انتقالي لتأمين وقف الحرب 
الدولتين  حـــل  لمفاوضـــات  والتمهيـــد 
الـــذي بدا أكثر واقعية بعـــد الدعم الذي 
حصل عليه من جهات مختلفة من بينها 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولا يســـتبعد أن يكـــون وجـــوده في 
الدوحة على هامـــش مفاوضات التهدئة 
بيـــن حماس وإســـرائيل برعايـــة قطرية 
وأميركية على صلة بالدور الذي يفترض 
أن يلعبه كبديل فلسطيني واقعي، خاصة 
أنه لا يمكن مناقشـــة ما بعد التهدئة دون 

مشاركة السلطة الفلسطينية.
ومن شـــأن وجود القيادة السياسية 
لحماس في الدوحة أن يفتح أمام الشيخ 
فرصة استكشـــاف مدى استعداد الحركة 
للدخول في مســـار التفاوض الفلسطيني 
– الفلســـطيني للوصول إلى توافق بشأن 
مرحلـــة ما بعـــد الحـــرب وكيفيـــة إدارة 
باعتبارهم  الأميركييـــن  مـــع  التفـــاوض 
الوسيط الفعلي لتنفيذ التفاهمات وإلزام 

إسرائيل بها.
وذكـــر بيـــان صـــدر عن مكتـــب أمين 
ســـر اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة التحرير 
أن ”الشـــيخ وصل الاثنين إلى العاصمة 
القطرية الدوحة في زيارة رسمية“ لتقديم 
رد تـــل أبيـــب على مقترح حماس بشـــأن 
صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار 

في قطاع غزة.

ويُرتقـــب أن يعقد لقـــاء يجمع رئيس 
الـــوزراء القطـــري الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبدالرحمـــن آل ثاني ورئيس الموســـاد 
ديفيد برنيع ومسؤولين مصريين لبحث 
هدنـــة محتملة واتفاق تبـــادل رهائن في 

غزة.
الإســـرائيلية   “12” القنـــاة  ونقلـــت 
(خاصة) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه 
قوله إن ”العملية ستكون طويلة ومعقدة، 
المفاوضـــات تتجـــه لتكـــون مـــع (زعيم 
حمـــاس في غـــزة يحيى) الســـنوار“، في 

إشارة إلى أنه هو مَن يتخذ القرار.
وتابـــع المســـؤول ”حتـــى لـــو كانت 
(بعـــض قيـــادات) حمـــاس فـــي الخارج، 
فليس لديها أي تفويض لاتخاذ القرارات. 
الاتفـــاق  (فـــي  نقطـــة  وكل  فاصلـــة  كل 
المرتقب) ستســـتغرقان ما بين 24 إلى 36 

ساعة. ستكون عملية معقدة“.
وقال بيان أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمـــة التحريـــر إن الشـــيخ ”ســـيزور 
بعدهـــا العاصمـــة البحرينيـــة المنامـــة 
ومـــن ثمة مدينة جدة الســـعودية لإجراء 
مشـــاورات ثنائية ومطولة حول مختلف 

القضايا المستجدة“.
ويعتقد المراقبون أن زيارة السعودية 
مؤشر على أن الرهان على الشيخ كبديل 
مقبـــول محليا وإقليميا بـــات أمر واردا، 
خاصة أنه ســـبق أن زار الإمارات وحظي 
باســـتقبال مـــن وزير الخارجية الشـــيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان.

 القاهــرة - بعثــــت الحكومة المصرية 
رســــائل سياســــية إلى الداخل والخارج، 
في الوقت الــــذي كان فيه وفد من الاتحاد 
الأوروبــــي يــــزور القاهــــرة، مفادهــــا أن 
المســــاعدات الغربية التي يتــــم تقديمها 
إلى مصر ليست على حساب سيناء، ولن 
تكون مقابل توطين سكان قطاع غزة فيها.
المصــــري  الــــوزراء  رئيــــس  وعقــــد 
مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا الأحد، 
أكــــد فيه أن تســــريع مشــــروعات التنمية 
فــــي ســــيناء يتصــــدر أولويــــات الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي ومؤسسات الدولة، 
معلنا عن خطة زراعية وصناعية وتجارية 

وسكنية في سيناء.
وبدا واضحــــا أن اجتمــــاع الحكومة 
لمناقشــــة إجــــراءات تســــريع التنمية في 
ســــيناء تزامن مع زيــــارة الوفد الأوروبي 
الأحد، والإعلان عن شــــراكة إستراتيجية 
مع مصــــر وتقديم مســــاعدات بقيمة 8.06 
مليــــار دولار، مــــا يعنــــي أن الحديث عن 

سيناء تضمّن هدفا سياسيا.
وسعت الحكومة المصرية للرد بشكل 
حاســــم على الاتهامات التــــي روجت لها 
جماعــــة الإخــــوان بأن المســــاعدات التي 
ســــتحصل عليهــــا القاهــــرة مــــن الاتحاد 
الأوروبي ليســــت مجانية، وترتبط بخطة 
محتملة ترمي إلى توطين ســــكان غزة في 

جزء من سيناء.
وتعمــــل دوائر رســــمية علــــى تثبيت 
سيطرة الدولة على كامل سيناء، والتأكيد 
على أن مشــــروعات التنميــــة بالقرب من 
الحــــدود الملتهبة مع غزة تتم وفقا لرؤية 
شاملة تخدم أمن البلاد أولا، وأن مسارات 
التنميــــة مكملة للرفــــض القاطع لمخطط 

التوطين.
وأكدت مصادر سياســــية في القاهرة 
أن توقيت الإعلان عن تســــريع  لـ”العرب“ 
خطــــط التنمية في ســــيناء، بالتوازي مع 
مســــاعدات الاتحاد الأوروبي، هو رسالة 
مصريــــة مباشــــرة إلى من يهمهــــم الأمر، 
يفيد مضمونهــــا بضرورة عدم الربط بين 

المساعدات والحديث عن التوطين.
عمليــــة  تســــريع  فصــــل  ويصعــــب 
التنميــــة في ســــيناء عــــن اقتنــــاع دوائر 
رســــمية بحاجة المصريين إلى ما يفوق 
التصريحات بشأن رفض توطين الغزيين 
في أي بقعــــة مصرية، وهو ما تعمل عليه 
الحكومة عبر الإعلان المستمر عن  جهود 

التنمية ونسبها.
وكشفت الحكومة للرأي العام المحلي 
الأحد معــــدلات التنفيذ في المشــــروعات 
التنموية المختلفة، الزراعية والســــكانية 
الطرق  وشبكات  والصناعية  والكهربائية 
والري، ومتى تنتهي الخطط، للتأكيد على 

أن ملف التنمية في ســــيناء أكبر من كونه 
دعاية سياسية.

وأكد الخبير العسكري ورئيس جهاز 
الشــــؤون المعنوية في الجيش المصري 
ســــابقا اللواء سمير فرج أن تأمين سيناء 
لن يتــــم إلا بالتنمية، وهــــو المنهج الذي 
تتحــــرك من خلالــــه أجهــــزة الدولة، وهي 
حقيقــــة يؤمــــن بهــــا الرئيس السيســــي، 
فخلو ســــيناء من التنمية يجعلها مطمعا 

للآخرين.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”المخطط بشأن ســــيناء يقوم على ربطها 
بالــــوادي، وأي حديث يرتبــــط بالتهجير 
مقابل مســــاعدات أو وعود بها وهم كبير، 
والدولــــة لا تولي هــــذه الأقاويــــل أهمية 
وتركز علــــى ما تقوم بتنفيذه على الأرض 

كرسالة إلى الجميع“.

وثمـــة رغبة واضحة لدى الســـلطات 
المصرية فـــي زيادة معـــدل توطين جزء 
من أهالي مدن قناة الســـويس (بورسعيد 
والإسماعيلية والسويس) ومنطقة الدلتا 
في شـــمال القاهـــرة في ســـيناء، وقد تم 
توفيـــر حمايـــة للشـــركات العاملـــة في 
مشـــروعات التنمية التي جرى تدشينها 
وقدمـــت محفـــزات لجـــذب المواطنيـــن 
المؤسســـات  فـــي  للدراســـة  والطـــلاب 

التعليمية.
ونجحت أجهـــزة الدولة في تجييش 
الـــرأي العـــام بشـــأن رفـــض مخططات 
التهجير إلى ســـيناء، بعد تبني الرئيس 
السيسي مشروع تنميتها بشكل متكامل، 
وتثبيـــت فكرة أن ســـيناء بالنســـبة إلى 
الدولة هدف إستراتيجي يستحق الإنفاق 

عليه.
وأوضـــح مســـاعد وزيـــر الداخليـــة 
الأســـبق اللـــواء فـــاروق المقرحـــي، في 
الخطـــوات  أن  لـ”العـــرب“،  تصريـــح 
الحكومية الأخيرة تشير إلى وجود رغبة 
في التأكيد على أن الشـــعب الذي يواجه 
أزمـــات اقتصادية لن يقبـــل أن يكون ذلك 
على حســـاب منطقة جغرافية تمثل عمقا 
للأمـــن القومـــي، فقـــد قـــدم المصريون 
تضحيـــات جســـيمة لتحرير ســـيناء من 

الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب.

المصريون يدعمون 

خطوات التنمية 
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اللواء فاروق المقرحي
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حسين الشيخ بديل مرحلي 

لحل ثنائية عباس وحماس

مــــن  الملاييــــن  يســــتعد   - طهــران   
الإيرانيين لإحياء عيــــد النيروز وتمضية 
بدء العام الفارســــي الجديد مع عائلاتهم، 
إلا أن احتفالاتهم تهيمن عليها الصعوبات 
الاقتصادية في بلاد تعاني منذ أعوام من 

عقوبات أميركية صارمة.
وسيحتفل الإيرانيون الأربعاء بحلول 
العــــام 1403 بحســــب التقويــــم الهجــــري 

الشمسي المعتمد في بلادهم.
ويحلّ عيد النيــــروز على حوالي 300 
مليــــون شــــخص يعتمدون هــــذا التقويم 
فــــي العالــــم، وخاصــــة في إيــــران وكذلك 
أفغانســــتان وكازاخســــتان ولــــدى أكراد 

تركيا والعراق.
وتقول مرجان وهي شــــابة من سكان 
طهــــران ”إنــــه أهم عيد في الســــنة، العيد 

الذي ننسى فيه مشكلاتنا لنلتقي أقرباءنا 
ونحلم بعام أفضل“.

وبمناســــبة هــــذا العيد الــــذي يجري 
الاحتفال بــــه منذ ثلاثة آلاف ســــنة، تلزم 
إيــــران عطلــــة تســــتمر أســــبوعين ينتقل 
خلالها الإيرانيــــون بين مختلف المناطق 
للاجتمــــاع مــــع عائلاتهــــم فيما يســــافر 

الميسورون منهم إلى الخارج.
لكن الكثير من الإيرانيين قرروا الحدّ 
مــــن نفقاتهــــم. وأوضحت أفشــــار، وهي 
محاسبة تبلغ من العمر 44 عاما، ردا على 
أســــئلة فرانس برس في بــــازار تجريش 
بشــــمال طهــــران أن ”المــــواد الغذائيــــة 

أصبحت أغلى بكثير بسبب التضخم“.
وفي دكّان يزخر بالتوابل والمكسّرات 
يقدر كربلـــي، الأســـتاذ المتقاعد، زيادة 

خلال عام،  الأســـعار بـ”400 في المئـــة“ 
فيمـــا تتحـــدث الأرقـــام الرســـمية عـــن 
تضخم بمســـتوى 44 فـــي المئة بوتيرة 
سنوية بعدما ســـجل 46 في المئة العام 

الماضي.
ويقول كربلي وهو من سكان العاصمة 
”اشتريت اللحم بـ700 ألف تومان (حوالي 
12 يورو) للكيلوغرام، لكن دخلي لا يتعدى 
9.8 مليــــون (160 يــــورو) في الشــــهر بعد 

ثلاثين عاما من العمل“.
من جهتــــه رأى قاســــمي أن ”الوضع 
مؤســــف“، مشــــيرا إلــــى أن البــــازار كان 
خلال الســــنوات  ”أكثر اكتظاظا بالناس“ 

الماضية مع اقتراب عيد النيروز.
وقــــال الوســــيط العقــــاري البالغ من 
العمر 28 عاما إنه يجدر بالحكومة ”حشد 

جهودها لتحســــين الوضع وإدارة البلاد 
بصورة أفضل“.

وللســــنة الثانية على التوالي يتزامن 
عيد النيروز مع شهر رمضان.

وســــعيا للالتزام بالصوم ســــتجتمع 
العائــــلات الإيرانية اعتبارا من الســــاعة 
5.00 صبــــاح الأربعاء لتنــــاول أول وجبة 

بمناســــبة العيد قبل طلــــوع الفجر وبدء 
الإمساك.

القواعــــد  قليــــلا  الســــلطات  ولينــــت 
الصارمة السارية خلال رمضان، وإن كان 
يحظر تناول الطعام والشــــرب والتدخين 
فــــي الأماكن العامة، إلا أنه سُــــمح لبعض 
المقاهــــي والمطاعم بفتــــح أبوابها خلال 
النهار بشــــرط أن تغطــــي نوافذها لحجب 

داخلها عن الصائمين في الشارع.
وأقر المرشـــد الأعلى علي خامنئي في 
خطابه بمناسبة عيد النيروز العام الماضي 
إزاء  بأن الإيرانيين يشـــعرون بـ”المرارة“ 
”الأســـعار المرتفعـــة، وخصوصا أســـعار 
الطعام والســـلع الأساسية“، ما حمله على 
أولوية  اعتبار ”الســـيطرة على التضخم“ 

الحكومة.

وتشـــير الســـلطات بهذا الصدد إلى 
التي  الصارمة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
فرضتهـــا الولايات المتحـــدة منذ 2018 
بعـــد انســـحابها الأحادي مـــن الاتفاق 
الدولـــي حول الملف النـــووي الإيراني، 
والتـــي تســـببت فـــي انهيـــار العملـــة 

الوطنية.
غير أن الســـلطات تثني على صمود 
الاقتصـــاد الإيراني معلنـــة عن نمو فاق 
التوقعـــات عام 2023، بلـــغ 5.4 في المئة 
بحســـب صندوق النقد الدولي، مستندا 
إلى زيادة إنتاج النفط الذي يصدر بشكل 

رئيسي إلى الصين.
إبراهيم  الإيرانـــي  الرئيـــس  ونـــدد 
رئيسي مؤخرا بـ”إســـتراتيجية العدو“ 
الرامية إلى ”بث اليأس داخل المجتمع“.

الظروف المعيشية الصعبة تنغص على الإيرانيين احتفالات عيد النيروز
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القاهرة تسر
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مقابل التوطين
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ودعوته إلى الإصلاح 

يتيحان له فرصة أن يكون 

شخصية مقبولة عربيا ومن 

الولايات المتحدة
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ّ

الإيرانيون قرروا الحد

نفقاتهم في ظل ارتفاع 

الأسعار وبلوغ التضخم 

مستوى غير مسبوق دون 

تدخل حكومي

الظلم الاقتصادي يرسخ 

نفسه في العالم العربي
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العطا أداة البرهان 

لاستفزاز القوى

المدنية السودانية

ص١٤ص٢

مسلسل {أشغال شقة}.. 

كوميديا خفيفة على مزاج 

الأسرة المصرية

أحمد حافظ
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 عمــان - أثـــارت جملـــة من مشـــاريع 
القوانيـــن المطروحـــة من قبـــل حكومة 
بشـــر الخصاونة جدلا واسعا في مجلس 
النواب الأردني لمـــا تضمنته وفق نواب 
من ثغـــرات وحمل بعضها نزعة تســـلط 
على المواطنين كما هو الحال مع مشروع 
معدل لقانون أمانة عمان المعروض على 

المجلس.
وتســـارع حكومة الخصاونة الخطى 
من أجل تمرير رزمة من مشـــاريع قوانين 
هي محل خلاف، وذلك قبل انتهاء الدورة 
العادية الأخيـــرة لمجلس الأمـــة، والتي 
ســـتعقبها انتخابات برلمانية هي الأولى 
بعد الإصلاحات السياســـية التي أقرتها 

المملكة.
فـــي  النيابيـــة  الأوســـاط  وتشـــكك 
نوايا الحكومة لاســـيما وأن المشـــاريع 
المطروحـــة مـــن قبلهـــا تحـــرص علـــى 
إصباغها صفة اســـتعجالية، الأمر الذي 
يجعلهـــا لا تأخذ الحيز الزمني المطلوب 

لمناقشتها تحت قبة البرلمان.
ووافـــق مجلـــس النـــواب بالإجماع، 
الاثنين، على تحويل مشروع قانون معدل 
ان لسنة 2024 إلى اللجنة  لقانون أمانة عمَّ
المشـــتركة ”القانونيـــة والإداريـــة“، بعد 
جدل واسع شهدته الجلســـة التشريعية 
على خلفية مواد في المشـــروع قيل إنها 
تفسح المجال لتسلط الأمانة، وهي كبرى 

البلديات في المملكة.
ووصـــف عدد مـــن النـــواب التعديل 
الوارد على مشـــروع القانـــون بالخطير، 
ذلك أنه يمنح المســـؤولين مساحة كبيرة 
للتغول على المواطنين، وهو ما يقتضي 
باســـتفاضة،  مناقشـــته  المجلـــس  مـــن 
وتعديله بما يتواءم والمصلحة الوطنية.

الجلســـة  خـــلال  النـــواب  وكشـــف 
التشريعية، التي واكبتها وسائل الإعلام 
المحلية، أن المشروع يمنح الأمانة الحق 
بالحجز على أموال المواطنين حال عدم 
دفع المسقفات أو وجود أي مبلغ بذمتهم 
لهـــا، وأن المواطن لا يملـــك القدرة على 
تحصيـــل حقوقـــه حتى وإن صـــدر قرار 

قضائي نهائي لصالحه.
ورفض النواب منح الحصانة لأمانة 
ـــان الكبـــرى وجعـــل بعـــض المـــواد  عمَّ

خاضعـــة لمزاجيـــة المســـؤولين. وكان 
مجلـــس الوزراء أقر خلال جلســـة عقدت 
الأســـبوع الماضي مشـــروع قانون معدل 
لقانـــون أمانة عمّان الكبرى لســـنة 2024، 

وأحاله إلى مجلس الأمة.
وبحســـب الحكومة، يهدف مشـــروع 
القانـــون المعدل إلـــى تطويـــر منظومة 
ـــان، وربط  ـــة لمدينة عمَّ تخطيـــط حضريَّ
توســـعها بمفهـــوم التّخطيـــط الحضري 
بشـــكل واضح وعصري، وإعـــادة تنظيم 
الإجراءات المتعلقة بالتّخطيط والتّنظيم 
والأبنية والإفراز والتّقســـيم والاستملاك 
ومنـــح حقـــوق التّطويـــر وغيرهـــا مـــن 

الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.

وخـــلال النقـــاش الأولـــي لمشـــروع 
القانـــون تســـاءل عـــدد من النـــواب عن 
دواعي إرسال مشـــروع القانون المعدل، 
وخاصة أن مشـــروع القانـــون تم إقراره 
بشكل كامل قبل عامين من قبل المجلس، 
فيمـــا دعا نواب لرده باعتبار أن لا حاجة 

للتعديل وخاصة ما يتعلق بالاستملاك.
وأوضح امٔين عمّان يوسف الشواربة 
بأن مشروع القانون المعدل لقانون أمانة 
عمّان الكبرى والأسباب الموجبة له جاء 
لغايات إصدار نظام التخطيط والتنظيم 
للعاصمة الوارد فـــي نص المادة الثانية 

والثلاثين حاليا.
وقـــال خـــلال الجلســـة، إن القانـــون 
الحالـــي، قانـــون تنظيم المـــدن والقرى 
المؤقـــت لســـنة 1966، ذو بعـــد إجرائي 
وتنظيمي وليس قانون تخطيط، وكان لا 

بد من وجود منظومة تخطيط.
وأضاف الشـــواربة أن هنـــاك حاجة 
لتخطيـــط مدينـــة عمّـــان وكافـــة بلديات 
المملكة مثلها مثل باقي المدن في العالم.
وإلى جانب مناقشـــة مشروع تعديل 
قانون أمانـــة عمان الكبرى، بحث النواب 
الاثنين مشـــروع قانون لتمديـــد اتفاقية 

إعـــادة تأهيل وتوســـعة وتشـــغيل مطار 
الملكة علياء الدولـــي، والذي أثار بدوره 

ضجة واسعة.
وقـــد نجحـــت الحكومـــة فـــي تمرير 
المشـــروع خلال الجلســـة، رغم تحفظات 
العديـــد من النـــواب الذين تســـاءلوا عن 
المغزى من تمديـــد الاتفاقية الموقعة مع 
مجموعة المطار الدولي، رغم أنه ماتزال 

هناك سنوات قبل انقضائها.
ودعا النائب ينال فريحات، الحكومة 
خـــلال الجلســـة، إلـــى توضيح أســـباب 
تمديد الاتفاقية قبل ثماني ســـنوات على 
انتهائها، مشـــددا على ضرورة أن يكون 
التوضيح جليّا ويستند إلى لغة الأرقام.

وحذّر فريحات النواب من الاستسلام 
لتبريـــرات حكومـــة الخصاونـــة بأن في 
”تمديد الاتفاقية مصلحة وطنية“، مشيرا 
إلـــى أن حكومـــة ســـابقة كان قـــد وقّعت 
اتفاقيـــة العطارات تحت شـــعار مصلحة 
الوطن، وهـــي الآن منظورة أمام التحكيم 
لشـــعور الحكومة بوجود ”غبن“ في هذه 

الاتفاقية.
وكان النائب سليمان أبو يحيى رفض 
في وقت سابق تبريرات الحكومة لتجديد 
الاتفاق الذي نصـــت بنوده الأصلية على 
مدة لا تزيد على ثلاثين عاما، بينما تتيح 
التعديـــلات الجديدة على الاتفاق تمديده 

إلى أجل غير مسمى، مما يثير الريبة.
وترى الحكومة بأن الهدف من تمديد 
الاتفاقية ضمان تحقيق أهداف استدامة 
واســـتمرارية تشـــغيل المطار فضلا عن 
أن المســـتثمر تأثر بشـــكل كبيـــر نتيجة 
إغلاق المطار لمدة ســـبعة أشـــهر خلال 
أزمـــة كورونـــا التي تعتبر مـــن الظروف 
القاهـــرة التي أدت إلـــى تأخير في تنفيذ 
وتســـليم المشروع وإلى خســـائر كبيرة 

على المستثمر.
وتربط أســـباب تعديل بعض المواد 
علـــى بنـــود الاتفاقيـــة بوجـــود أوامـــر 
تغييرية طالب بها المســـتثمر ليتســـنى 
له الاســـتمرار بعمليـــة التطوير وصيانة 
مرافـــق المطار، وأنه تحمـــل كل تكاليف 
الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي 
ترتبـــت عنه نتيجـــة التأخير فـــي عملية 

التسليم.

 الخرطــوم - تعاملـــت قـــوى مدنيـــة 
ســـودانية مع تصريحات الفريق ياســـر 
العطا مســـاعد قائد الجيش الســـوداني 
بشأن عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية 
واســـتمرار قائده الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان علـــى رأس الســـلطة، باهتمام 
كبيـــر، حيـــث اعتبرتها إشـــارة من ذراع 
البرهـــان السياســـية علـــى عـــدم وجود 
تغير في طريقة التعامل مع الأوضاع في 
البلاد، وأن الحرب وتداعياتها القاســـية 
لم تســـتطع إحـــداث تحـــول ملموس في 

رؤية الجيش.
وكـــرّس العطـــا دوره كأداة فـــي يـــد 
البرهان يقوم من خلالها بتوجيه رسائل 
مثيرة للداخل والخـــارج أحيانا، وتحول 
خطابه إلى وسيلة للبطش بجهات تشكك 
في قـــدرة الجيـــش على حســـم الموقف 
عســـكريا مع قوات الدعم السريع ودفعه 

إلى المفاوضات وتقديم تنازلات.
وعلّقت قوى مدنيـــة عديدة على كلام 
العطـــا، وتعامـــل بعضها معـــه على أنه 
تحصيل حاصل لمجمل مواقف المؤسسة 
العســـكرية المُصرة على الاســـتمرار في 
الحكـــم بـــأي ثمـــن، ورآه آخـــرون يصب 
في مصلحة قوات الدعم الســـريع ويعزز 
علاقتها بالقوى المدنية، فقد جرى تبرير 
الصدام مع الجيش منذ البداية بأنه دفاع 

عن مدنية الدولة في السودان.
وخاطب ياســـر العطا قادة تنسيقية 
القوى الوطنية التي يرأسها نائب رئيس 
مجلس الســـيادة مالك عقار في أم درمان، 
الســـبت، قائلا ”الجيش لن يسلم السلطة 
لقـــوى سياســـية مدنيـــة دون انتخابات، 
أمـــا فترة الانتقال فـــإن رأس الدولة فيها 

سيكون قائد القوات المسلحة“.

ولم تشـــك دوائـــر سياســـية متابعة 
للتطورات الســـودانية في رغبة الجنرال 
البرهان في الاســـتمرار في الســـلطة منذ 
تدبير الانقلاب العســـكري على الحكومة 
المدنية في أكتوبـــر 2021، لكنها اعتقدت 
أن تجربة الحرب وروافدها يمكن أن تغير 
في هـــذه المعادلة، وهو ما دحضه العطا 
الذي اعتـــرف بوجود عناصر إســـلامية 

تقاتل في صفوف الجيش.

وأشـــار العطا إلى وجـــود 12 كتيبة 
من المقاومة الشـــعبية تقاتل ضد الدعم 
الســـريع في أم درمان من مختلف القوى 
السياســـية، بما فيها عناصر إســـلامية 

تنتمي إلى جماعة الإخوان.
ولم يعـــد الســـودانيون بحاجة إلى 
تأكيـــد وجود عناصر إســـلامية تســـاند 
الجيش تحت مســـميات مثـــل المقاومة 
الشـــعبية وكتائب الظل، فهناك مؤشرات 
عدة دلّت على انتشـــار قيـــادات وكوادر 
إســـلامية فـــي مناطـــق متباينـــة لدعـــم 

المؤسسة العسكرية.
وأراد مســـاعد قائـــد الجيش إضفاء 
إثـــارة علـــى تصريحاته والتشـــكيك في 
والتغييـــر،  الحريـــة  قـــوى  مصداقيـــة 
بـــدأ  الـــذي  دورهـــا  تقويـــض  وربمـــا 
يتزايـــد خارجيـــا مـــع التحـــركات التي 
تقوم بها تنســـيقية القـــوى الديمقرطية 
(تقدم) برئاســـة عبدالله حمـــدوك، ومنع 

تمددها داخليا.
وتوعـــد العطا بمحاســـبة ”أي عميل 
وأي خائـــن“، فـــي إشـــارة إلـــى جنـــاح 
المجلـــس المركـــزي فـــي قـــوى الحرية 
والتغييـــر، والـــذي اتهم بأنـــه وفّر دعما 
سياســـيا لقـــوات الدعـــم الســـريع قبل 
الحرب وبعدها، وهو ما تم نفيه أكثر من 
مرة، لكن هذه الفكرة لم تبرح ذهن بعض 
القيادات العسكرية التي تريد التقليل من 

أهمية تحركات ”تقدم“ الأخيرة.
ينطـــوي التمليـــح الســـلبي للقـــوى 
المدنيـــة على رغبة فـــي تحييد القيادات 
التي تسعى لوقف الحرب وحث الجيش 
على تســـليم الســـلطة إلى حكومة مدنية 
لاحقـــا، وإجهـــاض مســـاعيها باتجـــاه 
المجتمـــع الدولـــي الذي يتمســـك بفكرة 

التحول الديمقراطي في السودان.
وقـــال المحلـــل الســـوداني محمـــد 
تورشـــين إن الحديث عن تسليم السلطة 
فـــي الوقت الـــذي لا تـــزال فيـــه الحرب 
مشتعلة وضجيجها مســـتمرا يبدو غير 
منطقي، وقد جرى التطرق إلى هذا الملف 
على ألسنة كبار القادة في الجيش، وفي 
مقدمتهم البرهان وشمس الدين الكباشي 
وإبراهيم جابر، وتصريحات ياسر العطا 
تصب في كلام ســـابق لهؤلاء، وأهميتها 
جاءت من توقيتها، كأنها تســـتغل العقم 
الذي تمـــر به المفاوضـــات بين الجيش 

والدعم السريع.
وأوضـــح تورشـــين فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن هناك قوى سياســـية ممثلة 
فـــي الكتلـــة الديمقراطية بقـــوى الحرية 
والتغييـــر، وتنســـيقية القـــوى الوطنية 
الوليدة، ذهبتا إلـــى الاتجاه ذاته، وهذا 
لا ينفي ضرورة وجود مســـاحة للحوار، 

تشـــارك فيه القوى السياســـية، وتجرى 
محادثات تضع اللبنة الأساسية لمرحلة 
مـــا بعد الحرب، ويكـــون هناك دور فاعل 
للقـــوى المدنيـــة للتوصل إلى تســـوية 
منتجـــة تنهـــي الخلافات التـــي تراكمت 

الفترة الماضية.
ولفت المحلل الســـوداني إلى وجود 
قيادات في المراكز العليا بالجيش لديها 
ثقة في ضرورة الاســـتمرار في السلطة، 
وأخطأت قوى الحرية والتغيير في أنها 
ســـمحت لمثل هؤلاء بالبقاء في السلطة 
وتصـــدر المشـــهد السياســـي، وتشـــي 
تصريحـــات ياســـر العطا بـــأن الجيش 
ســـوف يقوم بدور مركزي في أي معادلة 
سياســـية الفترة المقبلة، مشددا على أن 
الطريقة التي تتوقف بها الحرب سيكون 

لها دور حاسم في المشهد المستقبلي.

وأثار حديث ياسر العطا عن التمسك 
بالســـلطة ردود فعـــل غاضبة داخل قوى 
الحرية والتغيير، التي أكدت في مجملها 
أن مســـاعد البرهان كشـــف عـــن الباعث 
الحقيقي للحرب وهو اســـتمرار سيطرة 
الجيش على السلطة وقطع الطريق على 
عملية التحول الديمقراطي، وعزل القوى 
المطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وطالـــب القيادي بالحريـــة والتغيير 
ياســـر عرمـــان بضرورة تركيـــز الجهود 
لوقـــف الحرب وعـــدم ربطهـــا بالعملية 
السياســـية، ومشـــاركة فاعلة من القوى 

المدنية.
ويقـــول مراقبـــون إن الرســـالة التي 
أراد توصيلهـــا العطا لمـــن يهمهم الأمر 
فـــي الســـودان تكمـــن فـــي الثقـــة التي 
تحدث بها هذه المـــرة، وأن الانتصارات 
العسكرية التي حققها الجيش في مدينة 
أم درمـــان توحي بأنها بداية لاســـتعادة 
الكثير من المناطق الأخرى، مستفيدا من 
تصريحات حادة أطلقت منذ أيام، وتؤكد 
علـــى مواصلة الحـــرب ورفـــض القبول 
بالتهدئة في رمضان، والتي شـــدد عليها 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2724.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويضيـــف 
تجاوب قوات الدعم الســـريع مع التهدئة 
والمفاوضـــات، منـــح الجيـــش ذريعـــة 
لتثبيـــت إنجازاتـــه العســـكرية مؤخرا، 
وتشـــبثه بمواصلـــة الحـــرب إلـــى حين 
تحقيـــق تفـــوق كامـــل، ورفض نـــداءات 
وقفهـــا من قـــوى داخليـــة وخارجية، ما 
يشير إلى صعوبة المعارك بين الطرفين 
لصالـــح  حســـمها  لأن  المتصارعيـــن، 
أحدهما أو اســـتمرارها يعنـــي الدخول 
في دوامات سياســـية جديدة، أراد العطا 

تحديد بوصلتها مبكرا.

مشاريع قوانين تثير جدلا في الأردن:

اتهامات للحكومة بالتغول 

واستهداف المصلحة الوطنية

العطا أداة البرهان 

السياسية لاستفزاز القوى 

المدنية السودانية
الجيش يعمل على تحييد القيادات 

الراغبة في وقف الحرب

أدوات في خدمة مشروع البرهان

أثارت تصريحات مســــــاعد قائد الجيش الســــــوداني الفريق ياســــــر العطا 
حول رفض تسليم السلطة استفزاز القوى المدنية في السودان، معتبرة أن 
تصريحات العطا تكشــــــف عن السبب الأساسي لاندلاع الحرب وهو حفاظ 

الجيش على موقعه ضمن المعادلة السياسية.

 غــزة - كشـــف تقريـــر تدعمـــه الأمم 
المتحـــدة الاثنيـــن أن شـــمال قطاع غزة 
أصبـــح علـــى حافـــة مجاعة مـــع توقع 
تفشـــيها خلال الشهرين المقبلين، وذلك 
بعد مضي أكثر من خمســـة أشـــهر على 
اندلاع الحرب الإسرائيلية التي تسببت 
في تدمير القطاع ومقتل الآلاف وانقطاع 

المساعدات.
وجـــاء فـــي التقريـــر المســـتند إلى 
التصنيـــف المرحلـــي المتكامـــل للأمن 
الغذائـــي أن عـــدد الأشـــخاص الذيـــن 
يواجهون مســـتوى كارثيا مـــن الجوع 
فـــي جميـــع أنحـــاء قطـــاع غـــزة ارتفع 
إلـــى 1.1 مليـــون، بمـــا يمثـــل حوالـــي 

نصف السكان.
يأتي التقييم الـــذي أجرته المبادرة 
المدعومـــة مـــن الأمـــم المتحـــدة، وهو 
مقياس تستخدمه وكالات الأمم المتحدة 
وهيئـــات إقليميـــة ومنظمـــات الإغاثة، 
وســـط ضغوط عالميـــة على إســـرائيل 
للســـماح بدخول المزيد من المساعدات 
الإنسانية إلى القطاع البالغ عدد سكانه 

2.3 مليون نسمة.
ولا يـــزال هنـــاك 300 ألف شـــخص 
محاصرين بســـبب القتال في الشـــمال. 
الآن  ”المجاعـــة  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
متوقعة ووشـــيكة في محافظتي شـــمال 
غـــزة وغـــزة، ومـــن المتوقـــع أن تصبح 
واقعـــا جليـــا خـــلال الفترة المشـــمولة 
بالتوقعات من منتصف مارس 2024 إلى 

مايو 2024“.
وقال الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إن ما كشفه التقرير 
”مؤشـــر مروع“ على الأوضاع الميدانية، 
فيما اعتبرت نائبة المدير العام لمنظمة 
الأغذيـــة والزراعـــة التابعـــة للمنظمـــة 
الأمميـــة بيث بيكـــدول أن ”وجود 50 في 
المئة من كامل الســـكان عند مســـتويات 
كارثيـــة قريبـــة مـــن المجاعة، هـــو أمر 

غير مســـبوق“. واتهم الاتحاد الأوروبي 
إســـرائيل الاثنين بالتســـبب في مجاعة 

واستخدامها سلاحا في الحرب. 
المرحلـــي  التصنيـــف  ويســـتخدم 
المتكامل للأمن الغذائي مجموعة معقدة 
مـــن المعاييـــر الفنية. ويعـــد التصنيف 
الأكثر خطـــورة هو المرحلة الخامســـة 
التـــي تتكـــون مـــن مســـتويين، الكارثة 

والمجاعة.
ويجـــري قياس حدوث مجاعة عندما 
يعانـــي ما لا يقـــل عن 20 فـــي المئة من 
الســـكان مـــن نقص حـــاد فـــي الغذاء، 
ويعانـــي طفل مـــن كل ثلاثـــة أطفال من 
سوء التغذية الحاد ويموت اثنان من كل 
10 آلاف شخص يوميا بسبب الجوع أو 

سوء التغذية والمرض.
وذكـــر تقريـــر التصنيـــف المرحلي 
المتكامل للأمـــن الغذائي أن الوضع في 
شـــمال غزة تجـــاوز عتبة انعـــدام الأمن 
الغذائي الحاد بشكل كبير، ومن المرجح 
أن يتجـــاوز عتبـــة ســـوء التغذية الحاد 
أيضـــا. وأضاف ”مـــن المتوقع أيضا أن 

يتسارع الاتجاه الصعودي في الوفيات 
غير الناجمة عن الصدمات، ما يؤدي إلى 
احتمـــال تجاوز جميـــع عتبات المجاعة 

قريبا“.
وتضاعـــف تقريبا عدد الأشـــخاص 
الكارثـــي  الجـــوع  لخطـــر  المعرضيـــن 
فـــي غزة مقارنـــة بالرقم الـــذي أعلن في 
ديســـمبر، عندما صدر التقرير الســـابق 
عن غزة وكان هنـــاك بالفعل معدل جوع 

قياسي.
وورد في التقرير ”من منتصف مارس 
إلـــى منتصف يوليو، ضمن الســـيناريو 
الأكثـــر ترجيحا ومع افتـــراض تصاعد 
الصراع وحدوث هجوم بري على مدينة 
رفح، من المتوقع أن يواجه نصف سكان 
قطاع غزة (1.11 مليون نســـمة) أوضاعا 

كارثية“.
وذكـــر التقريـــر أنـــه بســـبب نقص 
المســـاعدات تخطت جميع الأسر تقريبا 
وجباتهـــا كل يـــوم، وقلـــل البالغون من 
وجباتهم حتى يتمكن الأطفال من تناول 

الطعام.

وضع غذائي كارثي لنصف سكان غزة

وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة

أطفال غزة يواجهون مستوى كارثيا من الجوع

حسم المعارك لصالح أحد 

الطرفين أو استمرارها 

يعني الدخول في دوامات 

سياسية جديدة، أراد العطا 

تحديد بوصلتها مبكرا

الحديث عن تسليم 

السلطة في ظل الحرب 

غير منطقي

محمد تورشين

نحذر الزملاء النواب من 

الاستسلام لتبريرات 

الحكومة

ينال فريحات
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 أربيــل (العــراق) - وضع قــــرار الحزب 
بمقاطعــــة  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المقرّرة لشــــهر 
يونيو القادم، إقليم كردستان العراق على 
أعتاب أزمة سياســــية عميقة، كون الحزب 
يشــــكّل إلى جانــــب غريمه حــــزب الاتحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني القوّة السياســــية 
الأبرز في الإقليم والطرف الأكثر ســــيطرة 
على مقاليد السلطة في الحكومة المحليّة.

وتطــــرح عدم مشــــاركة الحــــزب الذي 
يقوده أفراد أســــرة بارزاني شكوكا حول 
الانتخابي،  الاســــتحقاق  إجــــراء  إمكانية 
الأمر الــــذي يهــــدّد بإيجاد أزمةِ شــــرعيةٍ 
في إقليم كردســــتان الــــذي تعتبر حكومته 
الحاليــــة مؤقتة نظرا لعدم وجود ســــلطة 
تشــــريعية بعد أن كان القضاء العراقي قد 
رفض قرار البرلمان الســــابق بالتمديد في 
فترته النيابية لمدة ســــنة بدءا من أكتوبر 

.2022

وجاء قرار الحزب في أجواء سياسية 
ملبــــدّة بالخلافــــات بيــــن أربيــــل وبغداد، 
وأيضــــا بالمشــــاحنات الحزبيــــة داخــــل 
الإقليم نفسه وخصوصا بين أكبر حزبين 
فيه، الحزب الديمقراطــــي وحزب الاتّحاد 
الوطنــــي الكردســــتاني الأمر الــــذي ألحق 
ضــــررا فادحا بجهــــود المصالحة بينهما 

بعد أن كانت قد أحرزت تقدّما طفيفا.
ومثّلــــت مقاطعة الحــــزب الديمقراطي 
للانتخابــــات ردّة فعــــل علــــى القــــرارات 
الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتّحادية 
العراقية بشأن الانتخابات البرلمانية في 
الإقليم وقضت بتقليص عدد مقاعد برلمان 
الإقليم إلى مئة مقعد وذلك بإلغاء المقاعد 
الأحد عشــــر المخصصة للأقليات بموجب 
نظــــام الكوتــــا وتكليف الهيئة المســــتقلة 
للانتخابات بالإشــــراف على الاســــتحقاق 
الانتخابي بدلا من الهيئة المحلية التابعة 
لســــلطات الإقليــــم، بالإضافة إلى تقســــيم 

الإقليــــم انتخابيا إلى أربع دوائر، بدلا من 
دائرة واحدة.

وأعلــــن الحــــزب الــــذي يتولــــى كذلك 
رئاســــة حكومــــة الإقليم ويملــــك الغالبية 
فــــي البرلمــــان المنتهية مدّتــــه، في بيان 
”عدم الاشــــتراك في انتخــــاب يجري خلافا 
للقانــــون والدســــتور وتحت مظلــــة نظام 

انتخابي مفروض”.
وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد ”إضفاء 
الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير 
الخروقات  ”جميــــع  منتقدا  ديمقراطــــي“، 
الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة 
الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته 

الدستورية عامة”.
كما انتقد ”التعديلات غير الدستورية 
لقانون انتخاب الدورة السادســــة لبرلمان 
كردســــتان“ لاســــيما ”في المواد الخاصة 
بتحديــــد نظام الدوائــــر الانتخابية وكوتا 
المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة 
على الانتخاب والجهــــة المختصة بالبت 

في الطعون الانتخابية“.
ويضفي قــــرار الانســــحاب مزيدا من 
التعقيــــد علــــى انتخابــــات كانــــت معطّلة 
أصــــلا. وكانــــت أحــــزاب تمثّــــل الأقليات 
المســــيحية والتركمانيــــة أعلنــــت كذلــــك 
بســــبب  خصوصا  للانتخابات  مقاطعتها 

إلغاء الحصة الخاصة بها.
الكبيـــران  الحزبـــان  ويهيمـــن 
الوطنـــي  الاتحـــاد  المتخاصمـــان، 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني 
الكردســـتاني، على الحياة السياسية في 

الإقليم.
وفيما يتولى الديمقراطي الكردستاني 
رئاســــة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، كان 
جميع رؤســــاء جمهورية العراق منذ 2003 

من الاتحاد الوطني.
يمتلــــك  الديمقراطــــي  الحــــزب  وكان 
في البرلمــــان الماضي الغالبية بخمســــة 
وأربعيــــن مقعدا يليــــه الاتحــــاد الوطني 

بواحد وعشرين مقعدا.
وهــــدّد الحزب الديمقراطــــي بتصعيد 
فــــي  المشــــاركة  عــــدم  مجــــرّد  يتجــــاوز 
انتخابات برلمان الإقليم إلى الانســــحاب 
من العملية السياســــية في العراق برمّتها 
قائلا ”نضع أطــــراف تحالف إدارة الدولة 

أمــــام مســــؤولياتهم الوطنية فــــي تطبيق 
الدســــتور وجميع بنود الاتفاق السياسي 
الحكومــــة  بتشــــكيل  الخاصــــة  والإداري 
الحالية برئاســــة محمد شياع السوداني، 
وبعكس“ لا يمكننا الاستمرار في ”العملية 

السياسية“.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويشــــارك 
الكردستاني في التحالف المذكور المشكّل 
مــــن عدّة قوى سياســــية كانت قد شــــكّلت 
ائتلافــــا موســــعا تولّى تشــــكيل الحكومة 
العراقية الحالية ويتولى دعمها تحت قبة 

البرلمان.
وســــبق لســــلطات إقليــــم كردســــتان 
العــــراق التي يمتلك الحــــزب الديمقراطي 
نفــــوذا واســــعا داخلها قــــد قطعت خطوة 
عملية باتجاه الانســــحاب من المؤسسات 
القاضــــي  أعلــــن  حيــــث  الاتّحاديــــة، 
مــــن  انســــحابه  زيبــــاري  عبدالرحمــــان 
المحكمــــة الاتحادية العليا احتجاجا على 
قراراتهــــا الأخيرة بشــــأن الإقليم. وأرجع 
أسباب انســــحابه إلى ما لمسه من وجود 
نزعة في قرارات المحكمة نحو العودة إلى 
المركزية في الحكــــم والابتعاد عن النظام 

الاتحادي.
وقال فــــي بيان ”من منطلق شــــعوري 
كردســــتان  شــــعب  أمــــام  بالمســــؤولية 
بجميع مكوناته وأمام مؤسســــاته وكيانه 
الدســــتوري، فإننــــي أعلن انســــحابي من 
عضوية المحكمة الاتحادية العليا بعد أن 
تعذر بفعل الأســــباب التي ذكرتها تحقيق 
الأهداف التي شــــغلت المنصب من أجلها 

وفي تغيير اتجاهات المحكمة“.
وعــــادت الحيــــاة الحزبية فــــي إقليم 
كردســــتان العراق إلى مربــــع التوتّر بعد 
فترة من الهدوء شــــهدت محاولات خجولة 
لإجراء مصالحات بين الحزبين الكبيرين 

في الإقليم.
ووسّــــعت قرارات المحكمة الاتحادية 
العراقيــــة الهــــوة مجــــدّدا بيــــن الحــــزب 
الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني الذي 
رحب بتلــــك القرارات التي شــــملت أيضا 
تغيير طريقة صرف رواتب موظفي الإقليم 
بتحويلها إلى مســــتحقيها مباشــــرة عن 
طريق مصارف عراقية، بدل إرســــالها إلى 

حكومة الإقليم لتوزيعها عليهم.
ورفض بيشــــوا هورامانــــي المتحدث 
باســــم حكومة إقليم كردســــتان ما ســــماه 
”سياسة التجويع والتمييز بين الموظفين 

وكل أشــــكال انتهاك الحقوق الدســــتورية 
لــــلإق ليم“، مشــــيرا إلــــى أن رئيس وزراء 
الإقليم مســــرور بارزاني يعمل جاهدا من 
أجل معالجة قضية رواتب موظفي الإقليم 

كافة.

وقـــال هوراماني في بيـــان إن ”بداية 
مشـــكلة الرواتـــب فـــي إقليم كردســـتان 
ظهرت بسبب قيام طرف أساسي ومكوّن 
لحكومة إقليـــم كردســـتان باللهاث وراء 
طـــرف معـــارض وتوجيـــه أعـــداء إقليم 
كردســـتان من أجـــل ممارســـة الضغوط 

لقطع رواتب الموظفين“.
اتّهامــــا  الأخيــــر  الــــكلام  ويتضمّــــن 
مباشــــرا لحزب الاتحاد الوطني، الذي ردّ 
الإثنيــــن بـ”توضيــــح للعامّــــة“ صادر عن 
فريقــــه الوزاري وصف من خلاله ما يروج 
بشــــأن موقف الاتحاد من قضية الرواتب 
بأنــــه أخبــــار كاذبــــة ومغالطــــات بدوافع 
سياســــية، وقال إنّ الحزب سلك ”سياسة 
معتدلــــة مــــع حكومــــة إقليــــم كردســــتان 
والأحزاب العراقيــــة وحافظ على التوازن 
من أجل الحفاظ على الاســــتقرار وتحقيق 
حقوق الشــــعب الكردي ولــــم يمنح بغداد 

موقفا محددا“.
كما تضمــــن التوضيح اتهاما للحزب 
تأجيــــج  فــــي  بالتســــبب  الديمقراطــــي 
”الخــــلاف وتدهــــور العلاقات بيــــن إقليم 
كردستان وبغداد“، محذّرا من أن ”يصبح 
الشــــعب الكردي ضحية لهذه السياســــة 

الخاطئة“.
وصبّت قـــرارات المحكمة الاتحادية 
الحزبيـــة  المصلحـــة  ضـــدّ  العراقيـــة 
المتحكّـــم  لكردســـتاني  للديمقراطـــي 

الرئيســـي في زمام الســـلطة فـــي إقليم 
كردســـتان العراق على اعتبـــار أنّه كان 
يســـتفيد انتخابيـــا مـــن مقاعـــد الكوتا 
البرلمـــان  فـــي  كتلتـــه  حجـــم  لزيـــادة 
المحلّـــي، كمـــا كانت تُوَجّه لـــه اتهامات 
من قبل خصومه ومنافسيه السياسيين 
بالتلاعـــب بالموارد الماليـــة للإقليم بما 
في ذلـــك الأموال التي يتـــمّ تحويلها من 

بغداد لتمويل رواتب الموظّفين.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة شـــنّ الحزب 
شرسة  حملة  الكردســـتاني  الديمقراطي 
اســـتهدفت فـــي المقام الأول الســـلطات 
الاتّحادية العراقية بما في ذلك الســـلطة 
المحكمـــة  ضمنهـــا  ومـــن  القضائيـــة 
الاتحادية التي اتهمهـــا قادة من الحزب 
ومقرّبـــون منـــه ووســـائل إعـــلام تابعة 
لـــه بالتجاوز على الدســـتور وممارســـة 

صلاحيات خارج اختصاصها.
كمـــا اتهم حكومة بغـــداد بالتضييق 
على الإقليم ماليا وتفجير أزمة اجتماعية 

فيه بعدم توفير أموال الرواتب.
لكنّ الحملة لم تســـتثن حزب الاتّحاد 
الوطني الذي طالته الاتهامات بالتعاون 
مع الســـلطات الاتحاديـــة العراقية ضدّ 
مصلحة الإقليم على أساس أنّه المتسبب 
بالقرارات القضائية التي مست القانون 
رواتـــب  صـــرف  ونظـــام  الانتخابـــي 
الموظّفيـــن، باعتباره صاحـــب الدعاوى 

التـــي صدرت تلك القـــرارات بناء عليها.
ومــــن جانبــــه شــــرع حــــزب الاتحــــاد في 
شــــنّ حملــــة مضــــادة لاتهامــــات الحزب 
الديمقراطــــي له. ووصف عضــــو الاتحاد 
شــــيرزاد صمد حــــزب بارزانــــي بالحزب 

المتسلط على الإقليم.
وقــــال فــــي تصريحــــات صحفيــــة إنّ 
”توطيــــن رواتــــب الإقليــــم جاء بقــــرار من 
المحكمــــة الاتحادية العليا وهــــذا القرار 
ملزم تنفيذه على الجميع“، متّهما الحزب 
الديمقراطي بالسعي ”للعودة إلى تصدير 
النفــــط إلى تركيــــا خارج نطاق الســــلطة 

الاتحادية“.
أمــــا غيــــاث الســــورجي الناشــــط في 
صفــــوف حــــزب الاتحــــاد فأرجــــع غضب 
الحزب الديمقراطــــي من قرارات المحكمة 
الاتحادية إلى كونه كان يستفيد من نظام 
الكوتا ”من خلال القيام بترشيح أعضائه 
مــــن المكونــــات الأخرى كــــي يحصل على 

مقاعد إضافية“.
كمــــا شــــكّك الســــورجي فــــي نزاهــــة 
مفوضيــــة الانتخابات فــــي الإقليم معتبرا 
أنّ هنــــاك ”الكثير من علامات الاســــتفهام 
من الكتل السياسية حول هذه المفوضية 
وهو أمــــر تداركتــــه المحكمــــة الاتحادية 
وقالــــت كلمتها بخصوصــــه بحيث جعلت 
المفوضية في بغداد هي من تشــــرف على 

الانتخابات“.

الحوثــــي  جماعــــة  تــــروّج   - صنعــاء   
المســــيطرة على أجزاء واسعة من اليمن، 
من ضمنها العاصمــــة صنعاء حيث تدير 
سلطة موازية للسلطة المعترف بها دوليا، 
لإقامتها علاقــــات مع قــــوى عالمية تقول 
إنّها تنسّــــق معها في مواجهــــة الولايات 

المتّحدة.
وتشــــمل تلك ”العلاقات“، وفقا للزعم 
الحوثي، كلاّ من الصين وروســــيا وبلدانا 
أخرى من مجموعة بريكس، وهو سيناريو 
غير منطقي لعدّة أســــباب مــــن بينها عدم 
اســــتعداد تلك القوى الدوليــــة للتضحية 

بعلاقات حيوية مــــع دول إقليمية تنطوي 
علــــى مصالح كبيــــرة لها على غــــرار تلك 
التي تجمع على سبيل المثال بين روسيا 
والســــعودية وما بينهما من تنسيق كبير 
بشأن أســــواق النفط وأسعاره، فضلا عن 
العلاقــــة الاقتصاديــــة والتجاريــــة القوية 

للصين بمختلف بلدان المنطقة.
كمــــا أنّ الصيــــن لا تبــــدو فــــي وارد 
الانحيــــاز إلــــى جماعــــة الحوثــــي لمجرّد 
وجود تنافس شديد بينها وبين الولايات 
المتّحدة، والحال أن بكين ممتعضة بشدّة 
من تصعيــــد الجماعة فــــي البحر الأحمر 

وما يشــــكّله ذلك من عرقلة لتدفق الســــلع 
الصينيــــة باتجاه وجهــــات عالمية كثيرة 
عبــــر الممر البحــــري الحيــــوي المحاذي 

للأراضي اليمنية.
وتحــــدّث علي القحــــوم عضو المكتب 
السياسي للحوثيين عن حدوث تطوّر في 
العلاقات بين جماعته وروســــيا والصين 
وبقيــــة دول بريكس ”بهــــدف إنهاء هيمنة 

الولايات المتحدة“.
وقال القحوم في منشــــور على منصة 
إكس إنّ تطــــوّر العلاقات مــــع تلك القوى 
تشــــمل تبــــادل ”الخبرات والتجــــارب في 

مجالات مختلفة“.
وأثار الحديث عن ”تبــــادل الخبرات“ 
تلــــك  ماهيــــة  عــــن  المراقبيــــن  أســــئلة 
”الخبــــرات“ التي تحتاج قوّتــــان عظميان 
من وزن الصين وروسيا لأن تحصلا عليها 
من جماعــــة الحوثي التي قادت اليمن إلى 
تخلف كبير وتراجع في مختلف المجالات 

الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
إقامــــة  إنّ  قولــــه  القحــــوم  وأضــــاف 
العلاقــــات مــــع تلــــك البلــــدان وتوســــيع 
التعــــاون معها فيهما ”مصلحة مشــــتركة 
لإغــــراق أميــــركا وبريطانيــــا والغرب في 
مستنقع البحر الأحمر وفي أعالي البحار 
كي تتلاشى وتضعف قطبيتها الأحادية“.

وأكّــــد أن كلامه هــــذا ”ليــــس تحليلا 
فقــــط بل هو حقيقــــة ماثلة للعيــــان وبات 
واقعــــا، واليمــــن دولة دخلت فــــي معادلة 

نصرة فلســــطين وثبّتت باقتــــدار معادلة 
البحــــر الأحمر التي تمثّــــل معادلة كبرى، 
وإســــتراتيجية لهــــا آثارهــــا ونتائجهــــا 
فــــي ميزان الحصــــاد والثمار العســــكرية 

والأمنية والسياسية والاقتصادية“.
وتابــــع أنّ ”اليمن بفضــــل الله وفضل 
(عبدالملــــك  والحكيــــم  الشــــجاع  قائــــده 
الحوثي) اســــتطاع تحقيق ذلك وبعنفوان 
وشــــموخ لا نظير لــــه حتى باتــــت الدول 
الكبــــرى تطــــرق أبوابــــه وتنسّــــق وتبني 
العلاقات المتكافئة معه وترتّب للمستقبل 
أميــــركا  لهزيمــــة  وتهيــــئ  المنظــــور، 
وبريطانيا والغرب هزيمة تاريخيّة تسقط 
المشروع الاســــتعماري والهيمنة الغربية 

من المنطقة والعالم“.
ورغم ما يحتوي عليه كلام المســــؤول 
الحوثــــي من مبالغات غيــــر منطقية تبدو 
أقــــرب إلى مجــــرّد الترويــــج الإعلامي، إلاّ 
أنه لا يخلو من محاولة سطحية وساذجة 
لتأجيج الخلافــــات بين الولايات المتحدة 

وخصومها الدوليين.
وجــــاء كلام القحوم أيامــــا بعد إعلان 
جماعتــــه عــــن امتلاكهــــا صواريــــخ فرط 
صوتيــــة ما أثار أســــئلة كثيرة عن مصدر 
تلــــك التكنولوجيا المتطــــورة التي تعتبر 
روســــيا مــــن الــــدول الســــباقة لتطويرها 

وامتلاكها.
وأراد القحوم بحديثه عن وجود تعاون 
مع موسكو وبكين ترسيخ فكرة أنّ مصدر 

الصواريخ الجديدة هو روسيا، وهو الأمر 
الـــذي اســـتبعده الكثير من الخبـــراء في 
مجال التســـلح مشـــكّكين أصلا في حقيقة 

امتلاك الحوثيين تلك الصواريخ.
ونقــــل تقريــــر لموقــــع نيــــوز ري عن 
الخبير العســــكري أندريه كلينتســــفيتش 
قوله ”إنّ مثل تلك الصواريخ تُستخدم في 
روســــيا كما أنها عُرضت خلال التدريبات 
والاســــتعراضات فــــي الصيــــن وكوريــــا 

الشمالية“.

وأضاف كلينتســــفيتش أنــــه في حال 
امتلــــك الحوثيون صواريــــخ فرط صوتية 
فإن مصدرها لن يكون سوى إيران، مرجّحا 
أن يكون ما عرضه الحوثيون مجرّد شكل 

أولي من الصاروخ بالغ التطور.
العســــكري  الخبيــــر  اســــتبعد  كمــــا 
الروســــي فاســــيلي دانديكين مــــن جهته 
مجــــال  فــــي  الرائــــدة  للــــدول  تكــــون  أن 
علاقــــة  أي  صوتيــــة  فــــرط  الصواريــــخ 

بتسرب هذه التكنولوجيا إلى الحوثيين.
وأضاف موضّحا ”لم تُقدّم موسكو وبكين 
هذه الأســــلحة إلى الحوثييــــن لأن هذا لا 
يصبّ في مصلحتهما. فروســــيا تنفذ في 
الوقت الراهن عملية عســــكرية خاصة في 
أوكرانيــــا. كمــــا أن أي بلد لــــن يمنح هذه 
التقنيــــات لدولة أخرى في الوقت الراهن. 
والصين لا تقدم هذه التقنية لأي طرف من 

حيث المبدأ“.
ومن الجانب الصينــــي يبدو مجافيا 
للمنطــــق أن تنخرط بكين فــــي تعاون مع 
طــــرف يهــــدّد مصالحها بشــــكل مباشــــر 

ويعرقل تجارتها مع بلدان العالم.
وكانــــت الدبلوماســــية الصينيــــة قد 
تحرّكت صوب إيران بهدف الضغط عليها 
لوقــــف هجمــــات حلفائهــــا الحوثيين في 

البحر الأحمر وباب المندب.
وزارة  باســــم  متحــــدّث  عبّــــر  وقــــد 
الخارجية الصينية عن الموقف الواضح 
لبلاده مــــن تلك الهجمات قائلا إنّ ”البحر 
الأحمــــر طريق تجاري دولي مهم للســــلع 
والطاقــــة، كمــــا أن الحفــــاظ علــــى أمــــن 
واســــتقرار المنطقــــة يخــــدم المصلحــــة 

المشتركة للمجتمع الدولي“.
وأكّــــد هــــذا الموقف رئيــــس مجلس 
الدولــــة الصيني لي تشــــيانغ فــــي كلمته 
بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، 
مشدّدا على ضرورة الحفاظ على سلاسل 

التوريد العالمية بشكل مستقر وسلس.

حزب بارزاني إما يهيمن أو يقاطع

أي خبرات يمكن للصين وروسيا أن تتبادلاها مع الحوثيين

الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق تدخل منعطفا

جديدا بمقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات

الحوثيون يروجون لتنسيق خيالي مع الصين وروسيا 

حدة
ّ
ضد الولايات المت

خلافات حادة بشأن قرارات المحكمة الاتحادية تسقط جهود المصالحة بين الحزبين القائدين للإقليم
تنظيم انتخابات برلمانية في إقليم كردستان العراق لسد الفراغ الدستوري 
والخــــــروج من أزمة الشــــــرعية التي تتهدد ســــــلطاته بســــــبب انتهــــــاء المدّة 
ــــــة لبرلمانه، بدأ يتحــــــوّل إلى معضلة بعد قــــــرار أحد أهم الأطراف  القانوني
السياسية في الإقليم؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني، عدم المشاركة في 
ــــــات القادمة احتجاجا على تعديلات المحكمة الدســــــتورية العراقية  الانتخاب

على القانون الانتخابي.

محاولة ساذجة لإذكاء 

الخلاف بين موسكو 

وواشنطن بالإيحاء بأن 

روسيا سربت تكنولوجيا 

الصواريخ فرط صوتية

الحزب الديمقراطي 

كان يستفيد انتخابيا 

من نظام الكوتا 

غياث السورجي



الحبيب الأسود 

 طرابلــس - يتواصـــل الجدل الحاد بين 
القـــوى الليبيـــة المتصارعة، حـــول قرار 
فرض رســـوم على ســـعر الصـــرف، حيث 
يسعى أغلب الفرقاء إلى التبرؤ من القرار 
وتوريـــط رئيـــس مجلـــس النـــواب عقيلة 
صالـــح في نتائجـــه التي يتوقـــع البعض 
أن تزيد من حجـــم المعاناة على الطبقات 

المتوسطة والضعيفة.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
منتهيـــة الولاية، عبدالحميـــد الدبيبة عن 
رفضه للقرار لما له من آثار سلبية يتحمل 
تبعاتها المواطن الليبي مكذبا الشـــائعات 
التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي 
للدولة وإفلاســـها. ونفى فـــي مأدبة إفطار 
مع أعضاء من مجلســـي النـــواب والدولة 
وأعضـــاء هيئـــة صياغـــة الدســـتور فـــي 
طرابلس، ما أسماها الشائعات المتداولة 
حول تدهور الوضع الاقتصادي للدولة أو 

إفلاسها.
وأكـــد الدبيبـــة خـــلال الاجتمـــاع أن 
الميزانيـــات الســـابقة قد نُفّـــذ من خلالها 
عدد من المشروعات التنموية في مختلف 
مناطق البلاد، لافتـــا إلى أن ذلك جاء لأول 

مرة منذ الثورة.

وأضـــاف الدبيبـــة أن الحكومة تعمل 
على تعزيـــز احتياجات الدولـــة من النقد 
الأجنبي، مشيرا إلى رفضه لمقترح محافظ 
المصـــرف المركزي بفـــرض ضريبة على 

سعر الصرف.
 وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفـــي “إن التزايد المســـتمر في الإنفاق 
العـــام وخاصة التضخـــم الخطير في بند 
دعـــم المحروقـــات للعـــام 2023، يتطلبان 
معالجـــات عاجلـــة وحازمـــة لسياســـات 
تحميـــل  وليـــس  العامـــة  المؤسســـات 

تبعاتهما على المواطن“.
وأضاف في منشـــور عبر حسابه على 
منصة إكس: “عازمون على تشـــكيل لجان 
فرعيـــة فنيـــة للتحقق من أســـباب تضخم 
نفقـــات البـــاب الأول ودعـــم المحروقـــات 
وسُـــبل إنقاذ الاقتصاد الليبي وســـنلتزم 
بتوصياتهـــا“، داعيا المؤسســـات الليبية 
المعنية بالإنفاق العام إلى إخطار ممثليها 
للمشـــاركة فـــي اجتمـــاع اللجنـــة المالية 

العليا الأول للعام 2024 الأسبوع القادم.
كما بحـــث القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر، مستجدات انخفاض 

قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، 
وأكد خـــلال لقائه عضو لجنـــة التخطيط 
بمجلـــس  العامـــة  والموازنـــة  والماليـــة 
النواب آدم بوصخرة، على ضرورة مراعاة 
مصلحـــة المواطنين ووضـــع متطلباتهم 

واحتياجاتهم الأساسية فوق كل اعتبار.
والخميـــس الماضـــي، أصـــدر رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، قراراً بفرض 
رســـم على سعر الصرف الرسمي للعملات 
الأجنبية بقيمة 27 في المئة لكل الأغراض، 
حتـــى نهاية العـــام الجـــاري 2024، وذلك 
باقتـــراح مـــن محافظ المصـــرف المركزي 

الصديق الكبير.
ونصـــت المادة الأولى مـــن القرار رقم 
15 لسنة 2024، على أن يكون سعر الصرف 
مضافا إليه نسبة 27 في المئة مع إمكانية 
تخفيضه حســـب ظروف الإيرادات للدولة 

الليبية، وذلك خلال مدة سريان القرار.
ونصت المـــادة الثانية من القرار على 
أن يكلـــف محافظ مصـــرف ليبيا المركزي 
بتنفيـــذ القـــرار، وذلك بتعديل ســـعر بيع 
العمـــلات الأجنبيـــة بما يتوافـــق مع هذه 
الضريبـــة المفروضـــة، وتحديـــد القيمـــة 
المضافـــة على بيـــع تلك العمـــلات مقابل 
العملـــة الليبيـــة، علـــى أن تتوفـــر العملة 

الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا.
وتشـــير أوســـاط ليبية إلـــى أن عقيلة 
صالح يجد لأول مرة نفسه يعاني من عزلة 
حقيقيـــة من مختلف الأطراف السياســـية 
والاجتماعيـــة، وهـــو مـــا يهـــدد المســـار 
السياســـي الذي يعد مجلس النواب طرفا 

أساسيا فيه. 
وتضيـــف الأوســـاط أن صالح ســـقط 
في فخ مـــن الصعب الفكاك منه، وأن هناك 
مـــن الفاعليـــن الاجتماعيين فـــي المنطقة 
الشـــرقيين من باتوا يتحدثون عن إمكانية 
الإطاحـــة به من رئاســـة البرلمان بدعم قد 
يكون مباشـــرا أو غير مباشـــر مـــن قيادة 

الجيش.
وقد حاول المستشار الإعلامي لرئاسة 
مجلـــس النواب، فتحي المريمي، تفســـير 
ملابســـات القـــرار، بالقـــول إنه ”ســـاري 
المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام 
فقط، وقابل للتغيير حســـب التغير المالي 
والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من 

هذه السنة“.
وأضاف في تصريح صحفي، إن فرض 
هـــذه الضريبية ”جـــاء بناء علـــى موافقة 
لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، 
ومذكـــرة محافظ مصرف ليبيـــا المركزي، 
ودواعـــي المصلحـــة العامـــة، ومـــن أجل 
الاســـتقرار المالي للدولة الليبية“، معتبرا 
أن هـــذا القرار ”ســـوف يســـهم في وضع 
حد لارتفاع قيمـــة العملات الأجنبية، التي 
بدأت تتراجـــع حال صدور القـــرار، وعند 
تنفيذه بشكل فعلي سوف تنخفض العملة 

الأجنبية وتتوافر بـــكل المصارف العاملة 
في ليبيا“.

ولفت المريمي إلى إمكانية ”تخفيض 
الضريبة حســـب إيرادات الدولة الليبية“، 
منوها إلى ”إمكانية تخفيض قيمة أسعار 
العمـــلات الأجنبيـــة إذا ارتفعت الإيرادات 
من النفـــط والغاز والضرائـــب الجمركية، 

وغيرها من تحصيل الأموال الأخرى“.
ويرى مراقبون أن عقيلة صالح أعطى 
مناهضيه مبـــررا لمقاطعته، وخاصة فيما 
يتعلـــق بالمســـار الانتخابـــي ومخرجات 
اللقـــاء الثلاثـــي الأخيـــر فـــي القاهرة مع 
رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس الدولة 
الاستشاري. كما أنه قدم هدية غير منتظرة 
لعبدالحميد الدبيبة الذي بات يقدم نفســـه 
على أنه المدافع الأول عن المواطن الليبي 

البسيط والفقير والمحتاج.
وقالـــت النقابة العامـــة للنفط إن قرار 
فـــرض ضريبة على ســـعر صـــرف الدولار 
”لن يفشـــل في حل المشـــكلة فحســـب، بل 
ســـيزيدها سوءا، حيث ســـترتفع الأسعار 
بما يتناســـب مـــع الضريبة، مما ســـيزيد 
من معاناة الليبيين في حياتهم اليومية“، 
معربـــة عن الأمل أن يعيـــد أعضاء مجلس 

النواب الليبي النظر في هذا القرار.
وأشـــارت النقابة العامة للنفط إلى أن 
”عـــدم وجود تنظيم وتتبـــع لقنوات توزيع 
المـــواد الغذائية يجعل معظم الشـــركات 
تبيـــع هـــذه الاحتياجات بســـعر الصرف 
في الســـوق الســـوداء، ومخالفة الشروط 
الواجـــب توافرها فـــي تنفيـــذ الاعتماد“. 
وأرجعـــت المضاربة في أســـعار الســـلع 
والخدمـــات إلـــى ”تدخـــل بعـــض رجـــال 
الأعمال، خاصة وجود الأجانب في ســـوق 
الجملة، والمضاربة على السلع الأساسية، 
والتحكـــم في معيشـــة النـــاس دون رقابة 

ومحاسبة“.
وعبـــرت النقابـــة عن ”الأمـــل أن يعيد 
أعضـــاء مجلس النـــواب الليبي النظر في 
هذا القرار، وإعـــداد تقرير بحثي من أجل 
إجـــراء مراقبـــة شـــاملة للســـوق الليبية، 
وتوفير رقابة حقيقيـــة وتتبع للاعتمادات 
البضائـــع  حركـــة  ومراقبـــة  المصرفيـــة، 
ووصولهـــا إلـــى وجهتهـــا فـــي الســـوق 
الليبيـــة، لكـــي لا تكون هدفـــا للمضاربين 

والسماسرة“.
مديـــر  الفطيســـي،  محمـــود  وأعلـــن 
المجلـــس الوطنـــي للتطويـــر الاقتصادي 
والاجتماعي، أن قـــرار فرض ضريبة على 
مشتريات العملة الأجنبية خاطئ إجرائيا، 
مبـــرزا أن تطبيق مثل هذه الرســـوم يُثقل 
كاهل المواطن الليبي، الذي يعاني بالفعل 

من ارتفاع الأسعار.
وبيّن الفطيســـي إن ”الضريبة تُفرض 
بقانـــون وليـــس بقـــرار، والقانـــون دائمًا 
يكون تحت مظلـــة البرلمان أي بتصويت، 
ولهذا الإجراء كله خاطئ، فالأمر محســـوم 
دون رفع قضية، لأن هذا الإجراء لن يُطبق 
فعليًـــا، لأن رئيس مجلـــس النواب أصدره 
منفـــردًا، وعجز الموازنة ليس الدافع وراء 
اتخـــاذ هذا القـــرار، فنحن نصـــدر مليون 
برميل نفـــط يوميًا، أي يدخـــل للبلاد 100 

مليون دولار يوميًا“.

وأضـــاف ”المصـــرف المركزي يحاول 
أن يســـبق الأحـــداث، وربما يكـــون هناك 
عجز في ميزانية عـــام 2024، وليبيا لديها 
رصيد من العملـــة الصعبة، يزيد عما لدى 
دول مجاورة، فالبلاد تعاني من مشكلة في 
السياســـات، وعدم المواءمة بين السياسة 
الماليـــة والسياســـة النقديـــة، وهـــذا هو 

السبب الرئيسي للتخبط الحاصل“.
كما رأى المرشـــح الرئاســـي سليمان 
البيوضـــي، أن البلاد تعيش أســـوأ كارثة 
اقتصاديـــة عرفتها في تاريخها والســـبب 
هـــو النهـــب الممنهـــج والفســـاد الذي لم 
يســـبق له مثيل، و قال في تدوينة له على 
موقع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ إن 

الكتلة النقدية في 2023 تضخمت بنســـبة 
تتجـــاوز 12 في المئة وهو ما يؤثر ســـلبا 
علـــى كل مناحي الحياة ومـــن المؤكد أنه 
إذا انهارت أســـعار النفط فلن تكون ليبيا 
قـــادرة علـــى ســـداد المرتبات وســـيصل 
ســـعر الصرف إلى أرقام مرعبة، لافتا إلى 
أن المشـــكلة مركبة فالانقســـام الحكومي 
يســـبب المزيد مـــن الضغط علـــى ميزان 
المدفوعات وحجـــم الإنفاق غير المدروس 
دمـــر الاقتصاد الوطني، وكل يوم يســـتمر 
فيه المســـؤولون بذات الممارســـات، يزيد 

من حجم الكارثة.
ويرجـــح المتابعون للشـــأن الليبي أن 
يضطـــر عقيلة صالـــح للتراجع عـــن قرار 

فرض رســـم على ســـعر الصرف الرسمي 
للعمـــلات الأجنبية بقيمة 27 في المئة لكل 
الأغراض، لتلافـــي أية محاولـــة للإطاحة 
به مـــن منصبـــه، وكذلك لتجنـــب الغضب 
الشـــعبي الذي يمكن أن يستهدفه وخاصة 
في محيطه الاجتماعي بالمنطقة الشرقية.

كمـــا يخشـــى محللـــون مـــن أن تتجه 
الأوضـــاع السياســـية إلـــى المزيـــد مـــن 
التعقيـــد نتيجة تحـــول الاهتمـــام بصفة 
كلية إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي 
كان الدبيبـــة مرشـــحا لأن يدفع إلى تحمل 
مســـؤوليتها قبل أن يمد إليه عقيلة صالح 
حبـــل النجاة ويجلـــس مكانـــه في قفص 

الاتهام الشعبي والاجتماعي.

الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   - الجزائــر   
الجزائـــري أحمد عطاف، فـــي العاصمة 
الإثيوبيـــة أديـــس أبابـــا، إلـــى ضرورة 
مراجعـــة آليـــات التمثيـــل والانتخـــاب 
والتوزيع المتعلقة بمناصب المسؤولية 
أجـــل  مـــن  الأفريقـــي،  الاتحـــاد  داخـــل 
إرســـاء قواعـــد التـــداول والتمثيل بين 
الأقاليـــم الأفريقية وضمان تلاقح الأفكار 
السياسية بين كل الجهات، بدل حصرها 
فـــي جهة معينة، وهو طـــرح يترجم قلق 

الجزائر مـــن آليات عمل الهيئة الأفريقية 
ورغبتها الجامحة في إصلاح الوضع.

وأبـــرز أحمد عطاف، في أديس أبابا، 
التي تحتضن أشغال الدورة الاستثنائية 
للمجلـــس التنفيذي للاتحـــاد الأفريقي، 
موقف بلاده بشـــأن الانتخابات الخاصة 
الاتحـــاد  مفوضيـــة  مســـؤولي  بكبـــار 
الأفريقي، والمبني حســـب مداخلته على 
ثلاث قناعات أساســـية، تسمح باعتماد 
مسار انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم 

الخمســـة، وأن الجزائر ستثمن الإجماع 
الذي ســـيتولد عـــن المـــداولات من أجل 

تطوير أداء قيادة الاتحاد.
ويبدو أن الجزائر بصدد الدفع نحو 
مراجعة آليات الترشـــح والتمثيل داخل 
هيئات الاتحـــاد الأفريقي، بشـــكل يكفل 
المزيد من التمثيلية والتوازن بين جميع 
الأقاليم، بحســـب التلميحات التي وردت 
في مداخلة وزير الخارجية، الذي شـــدد 
فـــي أكثر من مـــرة على ضـــرورة إجراء 
إصلاحات جذريـــة داخل الهيئة وإضفاء 
المزيـــد من الثقـــل والمصداقيـــة كونها 

المؤسسة الأولى في القارة.
وأوضح الوزير الجزائري، في الدورة 
الاســـتثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد 
الأفريقـــي، أن ”موقف الجزائر من الملف 
قيد الدراســـة بشأن الانتخابات الخاصة 
الاتحـــاد  مفوضيـــة  مســـؤولي  بكبـــار 
الأفريقـــي، مبنـــي علـــى ثـــلاث قناعات 
أساســـية، تمت على أساسها الدعوة إلى 
اعتماد مسار انتقائي واسع النطاق بين 

الأقاليم الخمسة“.
وأضـــاف ”القناعـــة الأولـــى تتمثـــل 
فـــي كون عمليـــة انتقاء وانتخـــاب كبار 
المســـؤولين فـــي منظمتنـــا القاريـــة لم 
يســـبق وأن واجهت إشـــكالا حادا، أملت 
حدتـــه ضـــرورة معالجتـــه علـــى النحو 
المطـــروح أمامنـــا، أما القناعـــة الثانية 

فهي أن عملية الانتقـــاء والانتخاب هذه 
طالمـــا احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار 
الشريف  والتنافس  الترشحات  وتعددية 
بيـــن مختلف أبنـــاء وبنـــات قارتنا دون 
أدنـــى تفريق أو تمييز أو تفضيل بينهم، 
بالنظـــر لبلدانهـــم أو أقاليـــم انتمائهم، 
بينمـــا تتمحور القناعـــة الثالثة على أن 
عملية الانتقـــاء والانتخاب هـــذه طالما 
كرســـت التوجـــه الاندماجـــي لمنظمتنا 
القارية، وهـــو التوجه الـــذي أملى على 
الآباء المؤسســـين وضع ثقتهم بطريقة 
عفويـــة وبصفة متعاقبة في شـــخصيات 
رغـــم انتمائها إلى نفـــس المنطقة، وفي 

بعض الحالات إلى نفس البلد“.
”رؤيـــة  أن  إلـــى  المتحـــدث  ولفـــت 
الجزائر في هذا الشأن، تستهدف اعتماد 
مسار انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم 
الخمســـة، يقوم أولا وأخيرا على معيار 
الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي 
للهيئـــة القاريـــة، ويتيـــح حقـــا فرصـــة 
الاختيـــار بيـــن رؤى ومشـــاريع وبرامج 
تتجســـد في تعـــدد وتنوع الترشـــحات 
للأخذ بزمـــام أمـــور الاتحاد، ويشـــجع 
التنافـــس للحصول على الأفضل، ويكون 
فيه وصول كبار المســـؤولين على رأس 
مفوضية منظمتنا نتاج القبول الأوســـع 
من قبل بلداننا، وليس نتاج إملاء منطقة 

بعينها“.

وذكـــر أن من هـــذا المنظـــور، نأخذ 
علمـــا بالتوجه نحو تفعيل مبدأ التناوب 
رئيـــس  لمنصبـــي  بالنســـبة  الإقليمـــي 
المفوضيـــة ونائبه، فـــإن ترددنا في دعم 
هذا التوجه دعما كاملا ومطلقا يســـتند 
إلى ثلاثة مخاوف أو انشغالات رئيسية، 
تتمثل في أن حصر قرار وحق الترشـــح 
في منطقة بعينها قـــد يتحول إلى إملاء 
مـــن قبـــل ذات المنطقـــة علـــى منظمتنا 
برمتها، وقـــد يتحول فـــي أحيان أخرى 
إلى مصـــدر للتجاذبات والتوترات داخل 
الترشـــحات  بتقديـــم  المعنـــي  الإقليـــم 

والترشحات المضادة.

الآليـــة  مخـــاوف  أن  علـــى  وشـــدد 
الانتخابية القائمـــة تنطوي على اعتماد 
صيغـــة مشـــددة لتفعيل مبـــدأ التناوب 
الإقليمـــي، الذي ســـيؤدي بنا إلى حجب 
ونفـــي مبدأ آخـــر لا يقل أهميـــة عنه، ألا 

وهـــو مبدأ تعدد الخيـــارات وفتح مجال 
التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع 
والبرامـــج الطموحـــة والطامحة لخدمة 
أو  تطويقهـــا  دون  القاريـــة  منظمتنـــا 
حصرها فـــي النطاق الضيق لمنطقة من 

مناطق قارتنا.
وتمتـــد حســـب أحمـــد عطـــاف، إلى 
الأولويـــة  إعطـــاء  علـــى  ”الحـــرص  أن 
لمبـــدأ التنـــاوب الإقليمـــي، قـــد يفضي 
إلـــى الانتقاص مـــن صلاحيـــات مؤتمر 
رؤســـاء الـــدول والحكومات فـــي انتقاء 
وانتخـــاب أفضـــل المرشـــحين لقيـــادة 
منظمتنـــا، وهذا ما قد ينتـــج عنه قيادة 
لمنظومتنـــا ناقصة الشـــرعية من حيث 
ظهورها كخيار لمنطقـــة، وليس لقارتنا 

بأكملها“.
إلـــى  الجزائـــري  الوزيـــر  وخلـــص 
أنـــه ”لقد ارتأينـــا إبداء هـــذه المخاوف 
والتعبيـــر عن هـــذه التـــرددات من باب 
لكننا  والمصارحة،  والصراحـــة  الصدق 
مع الإجماع الذي سيتولد عن مداولاتنا، 
وسنعمل جاهدين، صادقين، ومخلصين، 
مـــع ســـائر أشـــقائنا علـــى تثميـــن هذا 
الإجمـــاع والبناء عليه مـــن أجل تطوير 
أداء قيـــادة اتحادنـــا والارتقـــاء بها إلى 
مســـتويات أعلى من النجاعة والفعالية 
والفاعليـــة خدمة لمشـــروعنا التاريخي 

الوحدوي المشترك“.
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 طرابلــس - أفـــاد رئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي الليبـــي، محمـــد المنفـــي أن 
”التزايـــد المســـتمر فـــي الإنفـــاق العام 
وخاصة التضخـــم الخطير في بند دعم 
المحروقات للعام 2023 يتطلب معالجات 
المؤسسات  لسياســـات  وحازمة  عاجلة 
العامـــة وليـــس تحميـــل تبعاتـــه على 

المواطن“.
وأشـــار في سلســـلة تغريـــدات على 
حسابه الرسمي بموقع إكس ليلة الأحد 
إلـــى عزم المجلس تشـــكيل لجان فرعية 
فنية، بغية التحقق من أســـباب تضخم 
بابي الإنفاق الخاصين بالمرتبات ودعم 
المحروقـــات، وكذلك بحث سُـــبل إنقاذ 
الاقتصـــاد الليبـــي، مبينـــا أن المجلس 
ســـيلتزم بتوصيات اللجنة، وداعيا في 
الوقـــت نفســـه كل المؤسســـات الليبية 
المعنيـــة بالإنفـــاق العـــام إلـــى إخطار 
ممثليها للمشـــاركة فـــي اجتماع اللجنة 

المالية العليـــا الأول للعـــام 2024 الذي 
سيُعقد الأسبوع القادم.

وتشـــهد ليبيا خلال الأشهر الأخيرة 
أزمة اقتصادية ومالية تسببت في خلاف 
لم يحل بعـــد بين رئيس حكومة الوحدة 
ومحافظ  الدبيبة  عبدالحميـــد  الوطنية، 

البنك المركزي، الصديق الكبير.
وتجلـــت أبرز صور الأزمة في هبوط 
قيمة الدينار الليبي بالســـوق الموازية 
إلى نحو 7.25 مقابـــل الدولار الأميركي، 
(فيما يبلغ 4.85 في الســـوق الرســـمي)، 
وارتفاع أســـعار السلع مع شح السيولة 
النقديـــة في المصـــارف التجارية، وهو 
أمـــر أرجع إلى زيادة الإنفـــاق العام من 
قبل حكومة طرابلس، بحسب تصريحات 
سابقة لرئيس مجلس النواب، ومحافظ 

البنك المركزي.
ومؤخرا لـــوح الدبيبـــة بإلغاء دعم 
المحروقات، وكلف لجنة مختصة ببحث 

بدائـــل لدعـــم الوقود الذي يقدر ســـعره 
الحالـــي بــــ150 درهـــم ليبي، (3 ســـنت 
أميركي)، وفق الســـعر الرســـمي للعملة 
الليبيـــة، الأمـــر الـــذي فاقم من مشـــكلة 

تهريب الوقود إلى الخارج.
وداخل البنك المركزي في طرابلس، 
الإنفـــاق  حـــول  المؤشـــرات  تباينـــت 
علـــى المحروقات، حيث تشـــير بيانات 
المصـــرف الدورية إلى إنفـــاق 60 مليار 
دينـــار خلال الأعـــوام الثلاثـــة الأخيرة، 
بواقع 20 مليار لكل ســـنة، بينما أوضح 
خطـــاب من المحافظ كان قـــد وجهه في 
فبرايـــر الماضي إلى الدبيبـــة أن الدعم 
السلعي في العام الماضي بلغ 61 مليار 
دينار، 41 منهـــا تخص المحروقات، أما 
المرتبات فقد تزايد الإنفاق عليها من 33 
مليار دينار عـــام 2021 إلى 65 مليار عام 
2023، وبنســـبة 60 في المئة من الإنفاق 

العام، وفق نفس الخطاب. 

 المجلس الرئاسي الليبي

 يحذر من تزايد الإنفاق العام

الأزمة المالية تغذي الانقسام السياسي في ليبيا

قلق جزائري من آليات عمل الهيئة الأفريقية

أزمة الدولار تنذر بتعقيد الموقف السياسي في ليبيا

الجزائر ترافع لمراجعة آليات التمثيل والانتخاب لتولي المسؤوليات الأفريقية

 الدبيبة يرفض قرار البرلمان بفرض رسوم على سعر الصرف
تزداد مخاوف الليبيين من ارتفاع الأسعار مع تراجعِ سعر صرف الدينار 
مقابل الدولار الأميركي، ما قد يزيد من حجم معاناة الفئات الضعيفة، كما 
أثار قرار مجلس النواب الليبي بفرض رسوم على سعر الصرف بقيمة 27 
في المئة لكل الأغراض أزمة بين الفرقاء الليبيين، وســــــط دعوات للتبرؤ من 

القرار وتوريط رئيس البرلمان في نتائجه.

فرض هذه الضريبة 

جاء بناء على موافقة 

لجنة المالية

فتحي المريمي

أحمد عطاف أكد أن مخاوف 

الآلية الانتخابية القائمة 

تنطوي على اعتماد صيغة 

مشددة لتفعيل مبدأ 

التناوب الإقليمي



 بغــداد - أثـــار القرار الـــذي أصدره 
القضاء العراقي الاثنين بإيقاف مسلسل 
”عالـــم الســـت وهيبـــة“ الجـــزء الثاني 
الـــذي تبثه فضائيـــة ”يو.تي.في“. جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
وتباينـــت التعليقـــات بـــين الســـخرية 
والغضب من الأســـباب التـــي اعتبرها 
الناشـــطون واهيـــة بســـبب اســـم بطل 
الذي يجسد شخصية  المسلسل ”مهدي“ 

احترفت الإجرام.
وأعلـــن ديوان الوقف الشـــيعي قبل 
أيـــام، عن اتخـــاذه إجراءات دســـتورية 
وقانونيـــة تجاه الإســـاءة إلـــى الرموز 
الدينيـــة في الأعمـــال الدراميـــة، وذلك 
بعـــد مطالبـــات نيابية بوقف مسلســـل 
درامي عراقي يحمل عنوان ”عالم الست 

وهيبة“.
وطالب نواب، بإيقاف بث المسلســـل 
العراقـــي ”عالم الســـت وهيبـــة“، حيث 
رأوا في شـــخصيات المسلســـل إســـاءة 
للرمـــوز الدينيـــة، ومقتبســـة من حزب 
البعث المحظور في البلاد، وهو ما أيده 

البعض:

وقال هؤلاء النواب، إن هناك إساءة 
عمدية للرموز الدينية في المسلسل الذي 
العراقية،  يعرض على قناة ”يو.تي.في“ 
معتبرين أن اختيار شـــخصية (مهيدي 
أبوصالح) فيها إشارة واضحة تتضمن 
الإســـاءة العمديـــة بصيغـــة ”الكنايـــة 
إلى شـــخصية الإمام المهدي  والتورية“ 
وهو (الإمام الثاني عشـــر والأخير عند 
الشـــيعة الاثني عشـــرية). وهو ما أثار 

سخرية واسعة على موقع إكس:

وجاء في تعليق:

وعلق آخر:

وتـــداول ناشـــطون بعـــض المشـــاهد 
للمسلســـل التي تحمل إيحاءات سياسية 
وتنتقد مســـؤولين معتبرين أنها الســـبب 

الحقيقي لوقف المسلسل.
وعلق أحدهم:

وسخر آخر:

وبعـــد الضجـــة التـــي أثيـــرت حـــول 
المسلســـل، أكـــد المركـــز الإعلامـــي لمجلس 
القضاء الأعلـــى أن ”الأمر الولائي الصادر 
عـــن محكمة بداءة الأعظمية بإيقاف عرض 
مسلسل ’عالم الست وهيبة‘ جاء بناء على 
الدعـــوى المقامة مـــن قبل المؤلـــف صباح 
عطـــوان على الشـــركة المنتجة للمسلســـل 

وقناة ”يو.تي.في“.
وبـــين أن ”المؤلف طالب بإيقاف عرض 
المسلســـل لأنه لم يحصل على مســـتحقاته 
المالية باعتبارها حقوق مؤلف، وأن القرار 
صـــدر اســـتناداً لأحـــكام المـــادة 5/46 من 
قانـــون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف 

المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة“.
عطوان،  صبـــاح  السيناريســـت  وكان 
قد صـــرح ســـابقاً بأنه ســـيقاضي الجهة 
المنتجة للمسلســـل ”عالم الســـت وهيبة“ 
الجزء الثاني، بســـبب مشكلات في تعديل 

السيناريو.
الشـــبكات  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
الاجتماعية تصريحات متفرقة وردت على 
لســـان الكاتب ووصفه ما تعرض له قائلا 
”لجـــأت إلى القضاء العـــادل، فكان للقضاء 

موقفه. غيبوني تماما عما فعلوا وفرضوا 
واقعا هم يريدونه وزجوا اسمي بالمسلسل 

دون رغبة مني“.
وأضاف ”لم يعد وضعنا وضع حصار 
يكتـــظ بالقهر والفقر، ويكســـر عظم فقراء 
العـــراق ليفـــرز عصابـــة رثة مـــن الفقراء 

اليائســـين كما حصل زمن الحصار. نحن 
الآن فـــي عصر الحيتـــان الكبيرة، لا عصر 
البرازيلـــي، وعصـــر التعصـــب والحروب 
المذهبية الحارة والباردة بأبشع صورهما. 
بالإيقـــاع  حافـــلاً  مسلســـلا  أرادوه  هـــم 
الســـريع، أرادوه نصا لتفخيم الممثل على 
حســـاب المنطق والنص والكاتب وفعلوها 

من دوني“.

وتابع ”تجاهلوا ما كتبت فكتبوه هم، 
أصغيت لهم قبلها وعالجت الأمر لكنهم لم 
يكترثوا. بيّتوا شـــيئا لي، نســـفوا النص 
الفخم الذي كتبت واســـتكتبوا أشـــخاصا 
ليكتبوه ولكن تمت يافطة مسلسلي وتحت 
اسمي، لم يتحســـبوا أنهم بما فعلوا ربما 
وضعوا أساســـا ليفجروا ’أزمـــة طائفية‘ 
في الشـــارع لا يعلـــم إلا الله من ســـيكون 

ضحيتها“.
ونـــوه ”لقد عرّضـــوا الأمن الاجتماعي 
للخطر بتصرف غير محســـوب ، وعرّضوا 
الجميع ممـــن في العمل للخطر، لقد صرت 
في الواجهـــة وأنا لم أعد للنص ميتا ممن 
أعـــادوا إلى الشاشـــة، صـــرت متهما وأنا 
المتفـــرج الحزين، ولم يتبـــق لي مما كتبت 
سوى (عالم الست وهيبة صباح عطوان)“.
وأضـــاف ”أردت إعـــادة الهيبة للكلمة 
المســـتضامة، والكرامـــة للحـــرف الحـــر، 
والبهـــاء للفـــن الرصين والهيبـــة للكاتب، 
أردت أن أضع دالة كجرس يرن كي يحترم 
الكاتب مؤلفـــا أو شـــاعرا أو قاصا. نحن 
في حضرة السلطان  لسنا ’زمرة صعاليك‘ 

لازال ثمة من يقول لا“.
وعلق ناشـــط على مضمون المسلســـل 

قائلا:

ميديا 
أونلاين
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@AlKhazraji_75
#عالم_الست_وهيبة

أحداث مسلسل عالم الست وهيبة: لص 
من أرباب الســــــوابق يخرج من السجن 
ويرشــــــح للانتخابات ويفــــــوز. لص يبيع 
الســــــبح في الســــــيدة زينب يعــــــود إلى 
العراق ويرشــــــحه حــــــزب متنفذ فيصبح 
رئيس للوزراء. لص فــــــي أحد الأحزاب 
يســــــرق الأدوية بالمليارات من الدولارات 

من المستشفيات ويبيعها للمذاخر.

@Saif_almuhana
الحمد لله، بعد إيقاف عرض مسلسل 
عالم الســــــت وهيبة، سيتغير الوضع، 
ــــــوم وسيحاســــــب  لا فســــــاد بعــــــد الي
#نور_زهير ومن يقف خلفه وستفتح 
المعامل والمصانع للقضاء على البطالة 

وتشغيل مهدي وعلي وحسين
وعباس لتأمين مســــــتقبلهم الذي كان 

ضائعاً
وستختفي الكواتم من الشوارع ليعم 

السلام..

@NAJiassall
ــــــع المسلســــــل ولكنهم  هذا الســــــبب لمن
ــــــد لإعطائه طابعا  حركــــــوا حراس المعب
دينيا لإيهــــــام القطيع بوجود إســــــاءة. 
السياسي يسرق ورجل الدين يبرر له.

@RusslyA
بس أنطيكم معلومة..

ترا اسم (وهيبة) بعثي..
مأخوذ من الأهزوجة الدوثراكية اللي 

تكول:
صدام اسمك عز (وهيبة)..
وقفوا المسلسل يمعودين..

@rosemag_3
إيقــــــاف عرض المسلســــــل لأن المجرم 
اسمه مهدي لن يغير شيئا من الواقع 
وإنما سيزيد من كمية السخرية منكم 
لا أكثر، هذا المجرم اســــــمه (مهدي) 
قتل عائلة كاملة من خمس أشخاص 
في جريمــــــة حدثت في التســــــعينات 
وعرفت وقتها بجريمــــــة الغزالية منو 

يتذكر هذه الجريمة وأحداثها؟

@Saif_almuhana
تعالوا هاي شلون راح تبرروها؟

هل تعلم أنه في عــــــام ٢٠٢٠ تم إعادة 
عرض مسلســــــل عالم الســــــت وهيبة 
ــــــة  ــــــاة العراقي ــــــى قن الجــــــزء الأول عل
الرســــــمية الحكومية، شاشــــــة العائلة 
ــــــة كمــــــا يســــــمونها. لمــــــاذا لم  العراقي

يعترض أحد؟

@TDBVvm13n2ATcsY
#عالم_الست_وهيبة

هل إن عقيدة صاحــــــب الزمان (عجل 
الله فرجه) ضعيفة وركيكة لهذا الحد 
أن تهتز وتتأثر بمسلســــــل عالم ســــــت 
ــــــة الثاني؟ ياناس مجرد أســــــماء  وهيب
طلعت مؤامــــــرة على مذهب الشــــــيعة 

عقول فارغة متروسة تبن.

 الجزائــر- دعا وزير الاتصال الجزائري 
محمد لعقاب مــــدراء القنوات التلفزيونية 
الحكوميــــة والخاصــــة إلــــى مكتبــــه بعد 
انقضاء الأســــبوع الأول من شهر رمضان، 
واكتشــــاف أن المؤسســــات الإعلاميــــة لم 
تتجاوب مــــع دعوات الانضباط، وواصلت 
الســــقوط في فخ بث محتويات مبتذلة في 
لســــطوة  والانصياع  الرمضاني  الموســــم 
الممولــــين، الأمر الذي حولهــــا إلى محلات 
بقالــــة أكثر من كونها مؤسســــات إعلامية 

بمهامها المعهودة.
وسرّعت المؤسسات الرسمية والمهنية 
فــــي الجزائــــر وتيــــرة ضبــــط المحتــــوى 
الإعلامي الذي تقدمه مختلف المؤسســــات 
الجمهــــور،  إلــــى  والخاصــــة  الحكوميــــة 
لاسيما خلال المناســــبات والمواسم؛ فبعد 
الانزعاج مــــن الإعلام الرياضي جاء الدور 
علــــى البرامــــج الرمضانيــــة التــــي أثارت 
غضــــب الجمهور والهيئات الوصية، وبدا 
أن الفضائيات لم تتجاوب بالشــــكل الذي 
كانت تأمله السلطات، خاصة فيما يتعلق 

بالمحتوى وسطوة المعلنين.
وفي إطار سلســــلة اتصالات ولقاءات 
مفتوحة بــــين وزارة الاتصــــال والفاعلين 
في القطاع تمت دعــــوة المنتجين ووكالات 
الإنتــــاج الســــمعي البصــــري، الحاصلين 
علــــى رخــــص التصويــــر مــــن مصالحها، 
إلى الالتــــزام بمحتوى رخصــــة التصوير 
الممنوحة والتقيــــد بالتعهد الممضي عليه 

بعد استلام الرخصة.
ولفــــت بيــــان للــــوزارة إلى أنــــه ”بعد 
الملاحظات التي ســــجلتها حــــول مختلف 
البرامــــج الرمضانيــــة، فإنهــــا تذكّر كافة 
الســــمعي  الإنتــــاج  ووكالات  المنتجــــين 
البصري الحاصلين على رخص التصوير 
مــــن مصالح الــــوزارة، بضــــرورة الالتزام 
بمحتــــوى رخصــــة التصويــــر الممنوحــــة 
والتقيد بالتعهد الممضى عليه بعد استلام 

الرخصة“.
وشــــدد على أن الوزارة ”لن تتوان في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لســــحب رخص 
التصويــــر، أو إدراجهــــم ضمــــن المنتجين 
ووكالات الإنتــــاج الممنوعين من الحصول 

على رخص التصوير مستقبلا“.
وكان وزيـــر الاتصـــال محمـــد لعقاب 
قـــد أكد في لقاء عقده مـــع مدراء القنوات 
التلفزيونيـــة الحكوميـــة والخاصة على 
ضـــرورة مراعـــاة قيم وعـــادات المجتمع 
الجزائري فـــي الشـــبكة البرامجية التي 
تبـــث خـــلال شـــهر رمضـــان، واحتـــرام 
المعاييـــر المتعلقة بفتـــرات بث الومضات 

الإشهارية.
وشــــدد علــــى وجــــوب مراعــــاة حرمة 
الشــــهر الفضيل وقيم المجتمع الجزائري 
خــــلال بث مختلــــف البرامــــج، وأن تحرك 
الوزارة الوصية والهيئة المهنية لم يتم إلا 
بعد حدوث تجاوزات عديدة سجلتها لجنة 
اليقظة التي تم تنصيبها لمتابعة البرامج 

الرمضانية منذ حلول شهر رمضان.
وأوضح أن بعض المسلسلات تضمنت 
لقطات غير مبررة، ولا تتناســــب مع حرمة 

شهر رمضان وعادات المجتمع الجزائري، 
وكان بالإمــــكان حذفها دون أن يكون لذلك 
تأثير على ســــير الإنتاج ككل، وأن الأمر لا 
يتعلق بالمواضيــــع التي تدور حولها هذه 
المسلســــلات، بل بطريقــــة معالجتها التي 
غــــاب عنها الإبداع، حيــــث أوحت بأن تلك 
الأعمال تشــــجع على الانحرافات والآفات 
الاجتماعيــــة كالمخــــدرات والعنــــف بــــدل 

التوعية بخطورتها.
وأضــــاف ”بعــــض المنتجــــين قامــــوا 
بتغيير السيناريوهات التي حصلت على 
رخصة من قبــــل وزارة الاتصال، وهو أمر 
مرفوض تماما، وهي مســــؤولية يتحملها 
مدراء القنــــوات التلفزيونية، خاصة فيما 
يتعلــــق بمراقبــــة محتــــوى البرامــــج قبل 

بثها“.
الخاصة أولى  وكانت قناة ”الشروق“ 
المحطات التي أثارت انزعاج الوزارة، حيث 
تم استدعاء مسؤوليها خلال الأيام الأولى 
من شــــهر رمضان، لطلب توضيحات حول 

بعض اللقطات في مسلسل ”البراني“.
وأفــــاد بيــــان للــــوزارة بأنــــه ”تبعــــا 
لملاحظــــات لجنة اليقظــــة المنصبة لمتابعة 
القنــــوات  عبــــر  الرمضانيــــة  البرامــــج 
التلفزيونية خلال الشــــهر الفضيل، وبناء 
على تنبيــــه الســــلطة الوطنية المســــتقلة 
لضبط السمعي البصري، فإنه تم تسجيل 
بعــــض  بخصــــوص  الملاحظــــات  بعــــض 
اللقطات في مسلســــل ’البراني‘ الذي يبث 

على قناة الشروق تي في“.

وتقاسمت الأعمال الفنية والمسلسلات 
التــــي تعرض علــــى الجمهــــور الجزائري 
خلال الموســــم الرمضانــــي مظاهر العنف 
والجريمــــة والمخــــدرات، في حــــين غابت 
اللمســــة الهادفــــة والبناءة في مســــايرة 
الجوانب الروحية للموسم، والاجتهاد في 
تقديم أعمال تاريخية أو اجتماعية تحترم 
الذوق العام وتقدم إضافة للعمل الدرامي 

بشكل عام.
وكانــــت التعليمات التــــي وجهت إلى 
مــــدراء القنــــوات التلفزيونيــــة قد صدرت 
قبــــل بــــدء الموســــم الرمضانــــي وتوصي 
بتجنب العنف فــــي البرامج المقدمة خلال 
شــــهر رمضان. وتم تنظيــــم اجتماع بهذا 
الخصوص مع مدراء القنوات التلفزيونية 

الوطنية.
وأوضح لعقاب أن ”لكل قناة تلفزيونية 
برامجها الخاصة ضمن الشبكة البرامجية 
لشــــهر رمضان إلا أن المتغير هذه الســــنة 
هو وجود توجيهات لتجنب البرامج التي 
تتســــم بالعنف ســــواء كان عنفا لفظيا أو 
جســــديا“، مذكــــرا ببرامج ســــابقة ”كانت 
محل شــــكوى من طرف المشاهدين بسبب 

احتوائها على مشاهد عنف“.

وشدد الوزير على أن الأخطاء السابقة 
”لن تتكرر هذه الســــنة“ معلنا عن ”اجتماع 
سيجمعه بالمدير العام للتلفزيون العمومي 
ومدراء القنوات الخاصة هذا الأسبوع أو 
الأســــبوع القادم كأقصى تقديــــر، لتجديد 
وذلــــك  الخصــــوص  بهــــذا  التوجيهــــات 
اســــتنادا إلى قانون الإعلام الجديد الذي 
أصبــــح يطبق منــــذ الثالث من ديســــمبر 
2023، والــــذي يحدد شــــروطا واضحة في 
قضيــــة العنــــف واســــتغلال الأطفــــال في 
الإعلانات وغيرها والتي لا بد من الالتزام 

بها“.
وأثارت السطوة غير المبررة للمعلنين 
على المحتــــوى الرمضاني المقدم من طرف 
القنــــوات الحكوميــــة والخاصة اســــتياء 
المتابعين والجمهور بشــــكل عام، لاســــيما 
مع تحول تلــــك المحطات إلى بقالات تروج 
لمنتوجــــات اســــتهلاكية أكثــــر ممــــا تقدم 

محتوى إعلاميا تثقيفيا أو ترفيهيا.
وفي هذا الشــــأن انتقد وزير الاتصال 
عدم تحلي معظــــم القنــــوات التلفزيونية 
الخاصة بالمعايير المهنية التي تسير هذا 
الجانب، ما حولها من ”نوات إعلامية إلى 

قنوات إعلانية ”.
ولفــــت إلى أن ”الومضات الإشــــهارية 
تجــــاوزت في العديد مــــن القنوات مدة 45 
دقيقة دون انقطاع، وبوجه أخص في فترة 
الإفطار، ما أثار امتعاض المشاهدين الذين 
يفضلون متابعة القنــــوات الوطنية خلال 

هذه المناسبات الدينية“.
ونبــــه إلى أن ”هنــــاك معاييــــر دولية 
تســــيّر مجال الإشــــهار يتعين الالتزام بها 
في انتظار صدور دفتر الشروط وتنصيب 
ســــلطة الضبط، وأن هذه القنوات أساءت 
لنفســــها أولا ثــــم إلــــى المواطــــن والإعلام 
الوطني ككل، وأن الســــلطات العمومية لن 
تبــــق دون رد فعل أمام هــــذا الوضع الذي 

يتعين تداركه في أقرب الآجال“.
وكانت ســــلطة الضبط قد كشفت أنها 
سجلت خلال مراقبتها الشبكات البرامجية 
لوسائل الإعلام الســــمعية البصرية طيلة 
الأيــــام الثلاثــــة الأولى من شــــهر رمضان 
تمــــادي بعــــض القنــــوات التلفزيونية في 
إطالــــة مدة الفواصل الإشــــهارية، وهو ما 
يشكل إضرارا بمصلحة المشاهد، وتجاوزا 
للوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية. 
وشددت على ضرورة التزام جميع وسائل 
الإعلام السمعية البصرية بسائر القواعد 
وخصوصية  المشاهد  واحترام  القانونية، 

العائلات الجزائرية.
وشــــهد البرلمان الجزائــــري في العام 
المسلســــلات  بشــــأن  نقاشــــات  الماضــــي 
القنــــوات  عرضتهــــا  التــــي  الرمضانيــــة 
المحليــــة، بســــبب كثافــــة مشــــاهد العنف 
وســــط  وغيرهــــا  للمخــــدرات  والترويــــج 
مطالبات بالحد من منســــوبها. واستهدف 
فــــي هذا الســــياق، إذ  مسلســــل ”الدامة“ 
شــــنت دوائر رســــمية ونخــــب افتراضية 
هجومــــا لاذعا على المسلســــل الــــذي بثه 
التلفزيون الحكومي خلال شــــهر رمضان 
الماضي، وذلــــك بدعوى عدم مراعاته للقيم 
الوطنية والاجتماعية، حيث أخذت مشاهد 
له صــــورت في فضاءات تحمل شــــعارات 
سياســــية معادية كحركة ماك الانفصالية 
وشــــلوم اليهوديــــة، فضــــلا عــــن ترويجه 
العنــــف والمخــــدرات واســــتغلال الأطفال، 

كمبرر للمطالبة بوقف بثه.

الجدل دائم في العراق

نواب في البرلمان رأوا في 

شخصيات المسلسل 

إساءة للرموز الدينية 

ومقتبسة من حزب البعث 

المحظور في البلاد

مسلسل {عالم الست وهيبة} 

ترند عراقي بأزماته المتنوعة

الإعلانات طاغية

الدراما الجزائرية ضيفة على القنوات 
المحلية مع استحواذ الإعلانات عليها

الأعمال الفنية الرمضانية تتقاسم مظاهر العنف 

والجريمة والمخدرات

ــــــوات الفضائية الجزائرية اســــــتياء الجمهور وغضبه بســــــبب  ــــــارت القن أث
ــــــة الوقــــــت دون تخطيط، مع  ــــــات على الشاشــــــات غالبي اســــــتحواذ الإعلان
تضمن المسلسلات محتوى يخالف التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها 

السلطات لمدراء القنوات قبل بدء الموسم الرمضاني.

 تونــس - نـــددت نقابـــة الصحافيـــين 
حكـــم  بصـــدور  الإثنـــين،  التونســـيين، 
قضائي يقضي بسجن صحافي مدة ستة 
أشهر بتهمة ”الإســـاءة للغير على شبكة 
تدوينة  بســـبب  العمومية“،  الاتصـــالات 

اعتبرت مسيئة للرئيس قيس سعيد.
وصـــدر الحكـــم رغـــم أن الصحافـــي 
غســـان بن خليفة مدير موقـــع ”انحياز“، 
نفـــى أي صلة له بالصفحة التي نشـــرت 
التدوينة على موقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك.
الاختبـــارات  ”إن  النقابـــة  وقالـــت 
المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة 
أثبتت أن لا علاقة للزميل بها وبالمحتوى 

المنشور فيها“.
وأضافت النقابة، في بيان احتجاجي 
اليـــوم “يأتـــي الحكـــم الصـــادر في حق 
غســـان بـــن خليفـــة ضمـــن سلســـلة من 
الملاحقـــات القضائيـــة التـــي تســـتهدف 
أقصاهـــا  بلغـــت  والتـــي  الصحافيـــين 

خلال ســـنة 2023 وبداية الســـنة الحالية 
بصـــدور أحـــكام ســـالبة للحريـــة فـــي 

حقهم“.
وســـيمثل بـــن خليفة يـــوم الخامس 
أبريـــل القادم أمـــام القضاء فـــي قضية 

ثانية ذات شبهة إرهابية.
وتنتقـــد منظمـــات حقوقيـــة تحريك 
قضايـــا ضـــد صحافيـــين عبـــر قوانين 
مكافحـــة الإرهـــاب والمرســـوم 54 الـــذي 
أصـــدره الرئيـــس قيس ســـعيد لتنظيم 
أنظمـــة  بجرائـــم  المرتبطـــة  العقوبـــات 
شـــبكة  علـــى  والمعلومـــات  الاتصـــال 

الإنترنت.
وتواتـــرت إحالة الصحافيين وتتالت 
تهما  يواجهون  وأصبحـــوا  محاكماتهم 
ذات طابـــع إرهابـــي على خلفيـــة عملهم 
الصحفـــي مـــن ذلك إثـــارة الدعـــوى في 
حق زيـــاد الهاني خلال الشـــهر الحالي 
وتوجيـــه تهـــم خطيـــرة له علـــى خلفية 
علاقتـــه بمصـــادر معلوماتـــه، وتواصل 

ســـجن الصحافية شـــذى الحـــاج مبارك 
بانتظار الجلسة التعقيبية في ملفها.

ويتـــم تتبـــع الصحافيـــين أيضا على 
معنـــى قوانـــين ذات طابع زجري ســـالب 

للحرية.
وأكـــدت النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين دعمها اللامشروط لغسان بن 
خليفـــة، و“باقـــي الزملاء“، واســـتنكارها 
للحكم الصادر في حقه في ملف لا علاقة له 
به وتعتبره خطوة إلى الوراء في المعالجة 
القضائيـــة للقضايـــا المتعلقة بالنشـــر في 

الفضاء الرقمي.
وعبرت عـــن قلقها ورفضها إزاء تواتر 
الملاحقات القضائيـــة في حق الصحافيين 
والمعبرين والنشـــطاء على خلفية النشـــر 
على الإنترنت واستســـهال ســـجنهم بناء 
على تقارير ضعيفة الإســـناد القانوني، أو 
محاولة إخماد أصواتهـــم الناقدة للوضع 
والسياســـي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 

بالبلاد.

نقابة الصحافيين التونسيين تندد 

بسجن صحافي 6 أشهر

منتجون قاموا بتغيير 

السيناريوهات التي 

تحصلت على رخصة

محمد لعقاب



 بغداد - تتحرك ميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــق العراقية للحصول على ما ســـعت 
إليـــه منذ فتـــرة طويلة: دور قيـــادي رفيع 
داخل قوات الحشـــد الشعبي، وهي فجوة 
صارخة في محفظتها من مناصب السلطة.

أبوعلـــي  أصـــدر  مـــارس،   15 وفـــي 
العســـكري، رئيس الأمن فـــي كتائب حزب 
الله، بياناً أوضـــح فيه أن ”أيّ قرار بإقالة 
أيّ مـــن قـــادة قوات الحشـــد الشـــعبي أو 
اســـتبدالهم بآخرين يجـــب أن يتم تنفيذه 
داخل لجنة الحشد الشعبي“. وحذر من أن 
”القيـــام بغير ذلك في هـــذا الوقت أمر غير 

مناسب وخطأ كبير“.
ويقـــول الباحثان أمير الكعبي الخبير 
عراقـــي في شـــؤون الجماعات الشـــيعية 
المسلحة في العراق وسوريا وحمدي مالك 
وهو زميل مشـــارك في معهد واشنطن في 
تقرير نشـــره معهد واشـــنطن، إن هذا كان 
علـــى الأرجـــح رد فعـــل على دعـــوة قيس 
الخزعلـــي، زعيـــم عصائـــب أهـــل الحق، 
لاســـتبدال فـــلاح الفيـــاض، رئيـــس هيئة 

الحشد الشعبي.
وظهـــر الخزعلي في منتـــدى الرافدين 
في 5 مارس، وأشـــار إلى أن الوقت قد حان 

لاستقالة الفياض.
وتضمنـــت حجـــة الخزعلـــي نقطتين: 
الأولـــى قانونيـــة وتتمثـــل فـــي أن فياض 
قد تجاوز الســـن القانونيـــة لمنصبه، وأن 

القانون يجب أن يطبق على الجميع.
وكانت حجة الخزعلـــي الثانية تتعلق 
بـــدور الفيـــاض كرئيـــس لقوات الحشـــد 

الشعبي وزعيم لحزب سياسي.
ورجـــح أن يكـــون هنـــاك رأي داخـــل 
الإطـــار التنســـيقي بـــأن يتولـــى الفياض 
منصبا سياسيا وليس أمنيا، وأن الفياض 
يمكنه تولي أي منصب سياسي مثل نائب 
الرئيس (بعد استقالته من منصبه كرئيس 

لقوات الحشد الشعبي).
وقبل أن يدعو الخزعلي علناً إلى رحيل 
فياض، وجهت شـــخصيات مـــن عصائب 
أهـــل الحق توبيخاً لاذعاً له، وشـــككت في 

نزاهته.
وفـــي الأول مـــن مـــارس، تم تصويـــر 
الفياض وهو يصافح علي حاتم ســـليمان، 

وهو زعيم عشائري سني من الأنبار كان 
جزءاً من حركة الاحتجاج السنية 

أثنـــاء تولـــي نـــوري المالكي 
رئاسة الحكومة.

وتتهم الميليشيا التي تطلق 
على نفسها اسم ”المقاومة“ 

سليمان وغيره من قادة 
الاحتجاجات بتسهيل سيطرة 

داعش على المناطق السنية في 
عام 2014.

وقد عاد سليمان إلى بغداد 
في أبريل 2022 من المنفى بعد 
إسقاط تهم الإرهاب الموجهة 

إليه في خطوة يُعتقد أن قوات 
التحالف دبرتها للحد من 

النفوذ المتزايد لرئيس البرلمان 
آنذاك محمد الحلبوسي.

واســـتخدمت عصائب أهل الحق هذا 
الحـــادث لمهاجمة فيـــاض. وقـــال النائب 
حسن ســـليم، النائب عن كتلة الصادقون، 
الجناح السياســـي لعصائـــب أهل الحق، 
في تغريدة على تويتر في 2 مارس، ”كيف 
ســـيجيب الفياض عوائل الشهداء بعد أن 
زار علـــي حاتم ســـليمان الـــذي وقف على 
منصـــة الفتنة لدعم الإرهـــاب والتحريض 
على إسقاط السلطة السياسية؟ ومهاجمة 
القوات الأمنية، وخاصة الحشد الشعبي.. 
هـــل يســـتحق أن يكـــون قائـــدا لقواتنـــا 

المقدسة؟“.
وبالمثل، أصدر أحمد الموســـوي، وهو 
نائـــب آخر عن عصائب أهـــل الحق، بياناً 
موجهـــاً إلـــى الفياض في 4 مـــارس قائلاً 
”ظننا أنك ســـتعتذر من أهالي الشهداء عن 

الذنب الذي ارتكبتـــه بمصافحة أحد قادة 
الفتنة“، ثم وجه الموسوي تهديداً واضحاً 
لفياض بقولـــه ”ســـنقوم بواجبنا الديني 

والشرعي تجاهكم“.
واضطـــر فيـــاض للـــرد علـــى حملـــة 
عصائب أهل الحق ضد نفسه. وظهر على 
قناة UTV يوم 3 مارس مبررا لقائه مع علي 

حاتم سليمان بأنه صدفة.

وأكد أنه ذهب للقــــاء زعيم قبلي آخر 
وأنــــه  حاضــــرا  كان  ســــليمان  أن  وأدرك 
ســــلم عليه احتراما للتقاليد القبلية. لكن 
مــــن الواضــــح أن الأمر لا يتعلــــق بتحية 
ســــليمان، لأنه لم يكن ليتمكن من العودة 
إلــــى بغداد والأنبار دون ضوء أخضر من 

الميليشيات الشيعية الكبرى.
بــــين  بالتنافــــس  الأمــــر  ويتعلــــق 
الميليشــــيات الكبــــرى. فمن جهــــة، هناك 
عصائــــب أهل الحق، التي تشــــعر أنها لم 
تحصــــل قط على الأدوار التي تســــتحقها 
داخل قوات الحشــــد الشــــعبي، وســــوف 
ترغب في توجيــــه ومراقبة بديل الفياض 

في نهاية المطاف.
وعلى الجانب الآخر، هناك كتائب حزب 
الله، التي تمارس النفوذ الأهم في الحشد 
الشعبي، لأســــباب ليس أقلها أنها تتولى 
منصــــب رئيس أركان الحشــــد الشــــعبي، 
والقائد الحقيقي لهيئة الحشــــد الشعبي، 
أبوفدك، وهي ليست على استعداد لتقاسم 

هذا النفوذ.
وظهور الخــــلاف للعلن ما بين رئيس 
هيئــــة الحشــــد الشــــعبي فالــــح الفياض 
وحركــــة عصائب أهــــل الحق، هــــو جزء 
من عمليــــة محاولة تمدد العصائب داخل 
مؤسســــات الدولة المختلفــــة، خاصة وأن 
هــــذا الموضوع ليس بالجديــــد، فهو يمتد 
إلى جذور فــــي الحكومات الســــابقة منذ 
حكومــــة عــــادل عبدالمهــــدي، فــــكان هناك 
طمــــوح للعصائب بالســــيطرة على هيئة 

الحشد الشعبي.
وفــــي ظــــل التحالــــف ما بــــين حركة 
عصائــــب أهــــل الحــــق ورئيس الــــوزراء 
محمد شــــياع الســــوداني، على مستوى 
دعم ترشــــيحه ودعم حكومتــــه، والذهاب 
نحــــو تحالــــف سياســــي فيمــــا بينهــــم 
للانتخابات المقبلــــة، فهنا تجد العصائب 
بأن الفرصة سانحة لإزاحة فالح الفياض 
وإقصائه، من جانب كمنافس ومن جانب 
ثان كإشــــرافه على هيئة الحشد الشعبي 

والفصائل المسلحة بشكل كامل.
وتمثل هيئة الحشــــد الشــــعبي تمثل 
انتخابيــــة  وبطاقــــة  انتخابيــــا  صوتــــا 
ناجحــــة، لذا فــــإن حديــــث العصائب عن 
وجود نية لتغييــــر فالح الفياض، خاصة 
وأن تصريحــــات زعيــــم العصائــــب قيس 
الخزعلي، في العلن ضد الفياض، لم تأت 
من فــــراغ، تدل على أن الأمور وصلت إلى 

نقطة الإجراء الفعلي.
وبدأت الخلافات بــــين أطراف الإطار 
التنسيقي الذي شــــكل الحكومة الحالية، 
منــــذ ترشــــيح محمد شــــياع الســــوداني 
لرئاســــتها إلا أنها كانــــت محدودة، وعند 
توســــعت  الوزاريــــة  الكابينــــة  تشــــكيل 
بسبب تقاســــم المناصب، ثم اشتدت قبيل 
انتخابــــات مجالس المحافظات لتنقســــم

 القوى بعدة تحالفات انتخابية، حيث 
انضوت عدة قوى منها العصائب 
وتحالف أجيال بزعامة محمد 
سعدون السوداني ضمن تحالف 
نبني بزعامة هادي العامري، 
فيما شارك كل من ائتلاف دولة 
القانون بزعامة نوري المالكي، 
وتيار الحكمة الوطني بزعامة 
عمار الحكيم، وتحالف النصر 
بزعامة حيدر العبادي 

منفردين في الانتخابات.
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عصائب أهل الحق تشعر أنها 
لم تحصل قط على الأدوار التي 
تستحقها داخل قوات الحشد 

الشعبي وترغب في تدارك 
مكمن الخلل 

رئيس هيئة الحشــــــد الشعبي فالح الفياض يواجه اتهامات بسوء التصرف 
والتواصل مع شــــــخصيات ”داعمة“ للإرهاب من داخل العائلة السياســــــية 
ــــــين قياداتها مع  ــــــي ينتمي إليها ما يعكــــــس تفاقم الخلافات ب الشــــــيعية الت

اشتداد صراعاتهم على المناصب وما تتيحه من نفوذ.

عصائب أهل الحق تسعى 
لسد فجوة في محفظتها 

من مناصب السلطة
الميليشيا العراقية تريد دورا قياديا داخل الحشد الشعبي

القيادة تعصف بالحلفاء 

علـــى  أوكرانيـــا  تراهـــن   - كييــف   
الاســـتخدام المكثف للمســـيّرات الحربية 
صغيـــرة الحجـــم للتعويـــض عـــن ندرة 
قذائـــف المدفعيـــة وتقويـــض القـــدرات 
القتالية الروســـية، لكن خبراء يرون أنها 
لن تكون قـــادرة على تغيير ميزان القوى 

رغم أنها باتت ضرورية لكلا الطرفين.
الحربيـــة  المســـيرات  هـــذه  وتمـــلأ 
الصغيـــرة، خصوصـــا تلـــك التي يمكن 
اقتناؤهـــا مـــن المتاجر، ســـاحات القتال 
بالإضافـــة إلى تلـــك التقليدية الشـــبيهة 
بالطائـــرات التـــي تســـتخدم فـــي تنفيذ 

هجمات على بعد مئات الكيلومترات.
الحديثـــة  الأجهـــزة  هـــذه  وتتيـــح 
لمســـيّرها عن بعد تلقي صور من ســـاحة 
المعركة مباشرة، كما تتيح تحديد مواقع 
العـــدو أو قصفهـــا بذخائـــر متفجرة في 

دائرة تتسع لعدة كيلومترات.
وتوضح الباحثة فـــي مركز الأبحاث 
أولريكي  الخارجية  للعلاقـــات  الأوروبي 
فرانـــك لوكالـــة فرانـــس برس ”نشـــاهد 
حاليا في أوكرانيا اســـتعمالا جد مكثف 
للمســـيرات، حيث تملأ عشرات أو حتى 

مئات الآلاف منها ساحات القتال“.

أهمية أكبر

وخصصـــت كييـــف 1.15 مليار يورو 
للتـــزود بمســـيّرات ضمـــن ميزانيتهـــا 
للعـــام 2024. كما أعلن الرئيس فلوديمير 
تنتـــج  ســـوف  بـــلاده  أن  زيلينســـكي 
”مليون“ مســـيّرة هـــذا العـــام، علما أنه 
أســـس في فبراير شـــعبة متخصصة في 
هذه الأســـلحة داخـــل القوات المســـلحة 

الأوكرانية.
ومـــن جهتهم يعمل حلفـــاء أوكرانيا 
علـــى تعزيز مخزونها من المســـيّرات، إذ 
يرتقـــب أن تزودها بريطانيـــا بأكثر من 
10 آلاف وحـــدة، حوالـــي ألـــف منها من 
طراز المسيّرات الانتحارية، فيما تستعد 
فرنســـا لطلب نحو ألفي وحـــدة من هذا 
الطراز جزء منها موجه لأوكرانيا. ويقدر 
مســـؤولون أوكرانيون احتياجهم لما بين 

100 و200 ألف مسيّرة شهريا.
ويـــرى الخبيـــران مايـــكل كوفمـــان 
وفرانتس ســـتافان كادي في مقال بمجلة 
المعهد الدولي للدراســـات الإستراتيجية 
أن ”بإمـــكان أوكرانيا تقليص حاجياتها 
من ذخائر المدفعية عن طريق زيادة هامة 

في إنتاجها من المسيرات الهجومية“.
ويكتســـي ذلـــك أهمية أكبـــر في ظل 
عجز البلاد عن الحصول على حاجياتها 
الشـــهرية من قذائف المدفعية، المقدرة ما 
بـــين 75 و90 ألفا، اللازمـــة فقط لخوض 
حرب دفاعيـــة علما أنها تحتاج إلى أكثر 
من ضعـــف هذا العتـــاد إذا أرادت تنفيذ 

هجمات كبيرة، وفق الخبيرين.
ويضيف الباحث فـــي مركز الأبحاث 
الأميركـــي أتلانتـــك كاونســـيل ميكـــولا 
المســـيرات  أن  موضحـــا  بيليســـكوف 
”تســـتطيع الاضطلاع بعدد مـــن وظائف 
المدفعيـــة والصواريخ، مقابل ســـعر أقل 

بكثير“.
ويبلـــغ ثمن مســـيّرة تجارية صغيرة 
بضع مئات من اليوروهات، بينما يعادل 
عـــدة آلاف بالنســـبة للصواريخ المضادة 

المســـيرات  أو  القذائـــف  أو  للدبابـــات 
الانتحارية.

عمليا استطاعت المسيرات إلحاق ما 
بـــين 65 و85 في المئة من الخســـائر التي 
تكبدتهـــا المواقع العســـكرية الروســـية، 

بحسب مصدر عسكري فرنسي.
لكـــن أولريكـــي فرانك تشـــير إلى أن 
الأوكرانيين ”يســـتعملون المسيرات فقط 
لأنهم يســـتطيعون صناعتها أو شرائها، 

لكنها ليست الخيار الأمثل“.
ولا تتوفـــر الآليـــات الموجهة عن بعد 
سوى على قدرة شحن ضعيفة، لا تتعدى 
بضـــع مئات غرامات مـــن المتفجرات، أو 
في أحســـن الأحوال بضـــع كيلوغرامات 
الأكبر  التجاريـــة  للمســـيرات  بالنســـبة 

حجما.
وبحســـب دراســـة للباحثة في مركز 
ســـي.أن.آي.أس  الأميركـــي  الأبحـــاث 
”المســـيّرات  فـــإن  بتيجـــون،  ستاســـي 
الصغيـــرة حتـــى لو كانت بعـــدد كبير لا 
يمكنها أن تعادل قوة ضربات المدفعية“.

وزيادة على ذلك فـــإن ثلث الضربات 
التـــي تنفذها هذه المســـيرات فقط يمكنه 
بلوغ الأهداف، كمـــا أفاد تقرير لصحيفة 
نيويـــورك تايمز في ســـبتمبر، بســـبب 

التشويش ووسائل الصد الإلكترونية.
وبشـــكل عام لم يعد بإمكان أوكرانيا 
الاعتماد علـــى تفوقها في هـــذا الميدان. 
فبينما كانت تتوفر فـــي العام 2022 على 
ما يعادل تســـع مســـيرات مقابل واحدة 
فقط لروســـيا، ”فإنها تـــكاد تكون نفدت“ 

في مارس 2023.
فـــي  بتيجـــون  ستاســـي  وتوضـــح 
هـــذا الصـــدد ”إذا كانـــت وزارة الدفـــاع 
الروســـية اســـتغرقت وقتـــا قبـــل تدارك 
تأخرهـــا في هـــذا الميدان، فـــإن القوات 
الروسية أدركت بسرعة أهمية المسيرات 
الحوامة التجارية وظهرت مجموعات من 
المتطوعين لتزويـــد الجنود المرابطين في 
الصفوف الأمامية بها وتقديم التدريبات 

الأساسية لهم“.
وخـــلال صدهـــا الهجـــوم الأوكراني 
المضاد اعتمدت موسكو بشكل كبير على 

المسيّرات الانتحارية.
وإذا كانت المســـيرات ضرورية اليوم 
في العمليات البرية، فإنها لا تستطيع أن 
تقـــدم أكثر من ذلك، كمـــا تتابع الباحثة، 
معتبـــرة أن اســـتعمالها المكثـــف من كلا 
المعســـكرين ”يجعل من الصعـــب تركيز 
العمليـــات  وتنفيـــذ  والمباغتـــة  القـــوى 

الهجومية“.

تكلفة منخفضة

مع عـــدم ضمان أوكرانيـــا حصولها 
علـــى المزيد من المســـاعدات العســـكرية 
أصبحت المســـيّرات حـــلا فعالا من حيث 

التكلفة.
وتزداد مهـــارة أوكرانيا فـــي تدمير 
الطائـــرات مـــن دون طيار، ولكـــنّ هناك 
اختـــلالا متزايـــدا في التـــوازن، فالعديد 
مـــن أســـلحتها الدفاعية مثـــل صواريخ 
أرض جـــو تكلف أكثر بكثيـــر مما تكلفه 
الطائـــرات من دون طيـــار. ويقول بعض 
الخبـــراء العســـكريين إن ذلك قـــد يكون 

لمصلحة موسكو على المدى الطويل.

ويـــرى محللـــون أن قـــوة الأنظمـــة 
غيـــر المأهولة الجديدة فـــي أوكرانيا هي 
ابتكار عســـكري يعكس الأهمية المتزايدة 
للطائـــرات بـــدون طيـــار فـــي الحـــروب 

الحديثة.
وتم اســـتخدام طائرات الاســـتطلاع 
والضربات بدون طيار على نطاق واسع 
في شـــرق أوكرانيا بعد بدايـــة العدوان 
الروسي في عام 2014، وفي مجموعة من 
مناطـــق القتال الأخرى علـــى مدى العقد 
الماضي بما في ذلك سوريا وليبيا وحرب 

كاراباخ الثانية في جنوب القوقاز.
ومع ذلك، فإن الأعداد غير المســـبوقة 
من الطائرات بدون طيار التي استخدمها 
الجانبان على مدى العامين الماضيين في 
أوكرانيا دفعت البعض إلى وصف الغزو 
الروســـي بأنه أول حـــرب بدون طيار في 

العالم.

ويؤدي انتشار الطائرات بدون طيار 
فـــي أوكرانيـــا إلى تغييـــرات جذرية في 

ساحة المعركة.
وأحدثت أســـاطيل الطائـــرات بدون 
طيـــار ثورة فـــي المراقبة، ممـــا جعل من 
الصعب للغاية على القادة الاستفادة من 

عنصر المفاجأة.
ويساعد هذا في تفسير السبب الذي 
يجعـــل الجيشـــين الروســـي والأوكراني 
يجدان صعوبة متزايدة في شن هجمات 

ناجحة ضد المواقع الدفاعية.
الرؤيـــة  تعزيـــز  إلـــى  وبالإضافـــة 
في ســـاحة المعركة بشـــكل كبيـــر، تعمل 
الطائـــرات بـــدون طيار أيضًا كأســـلحة 
هجومية دقيقة قـــادرة على تكرار العديد 
مـــن الوظائـــف التـــي تؤديهـــا المدفعية 
والصواريخ مقابـــل جزء صغير فقط من 

السعر.
وعلى مـــدى العامين الماضيين، تمكن 
الجيـــش الأوكراني من دمـــج الطائرات 
بـــدون طيار بنجاح كبير. وقد تم ذلك في 
الكثيـــر من الأحيان على أســـاس مرتجل 
إلـــى حد مـــا، مع إنشـــاء فـــرق منفصلة 
للطائرات بدون طيار بشكل مستقل كجزء 

من وحدات مختلفة.
ومع عدم ضمـــان أوكرانيا حصولها 
على المزيد من المســـاعدات العسكرية من 
الولايـــات المتحـــدة واضطرارها بشـــكل 
متزايد إلـــى تقنين اســـتخدام الذخيرة، 
أصبحت الطائرات بدون طيار حلاً فعالاً 
من حيث التكلفة ويعـــزز نقاط القوة في 

قطاع التكنولوجيا في البلاد.
ويـــدرك الرئيس زيلينســـكي وقادته 
العســـكريون ذلك بوضـــوح، ويأملون أن 
تتمكن قوة الأنظمة غير المأهولة الجديدة 
مـــن مســـاعدة أوكرانيـــا علـــى تعظيـــم 
إمكانـــات الطائرات بـــدون طيار دون أن 

تصبح عبئا بيروقراطيا.

أهمية متزايدة للمسيرات في الحروب الحديثة

أوكرانيا تراهن على المسيرات 
لتغطية نقص قذائف المدفعية

منيا، وأن الفياض
سياسي مثل نائب
ن منصبه كرئيس

لي علناً إلى رحيل
ات مـــن عصائب
 له، وشـــككت في
ب

رس، تم تصويـــر
ي حاتم ســـليمان،
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محللون يرون أن المسيرات 
لن تكون قادرة على تغيير 

ميزان القوى في ساحة 
المعركة رغم أنها باتت 
ضرورية لكلا الطرفين



الشـــرق  منطقـــة  تتســـم  واشــنطن -   
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بأوجه التفاوت 
وعدم المســـاواة، ما ســـوف يخلف عواقب 
وخيمة على النمو الاقتصادي، والتماسك 
الاجتماعي، وفي نهاية المطاف الاســـتقرار 

السياسي في المنطقة.
الاجتماعـــي  الســـخط  ويتزايـــد 
والاقتصادي في العديد من بلدان الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، ففي عام 2019، 
اندلعـــت موجة مـــن الاحتجاجات في هذه 
البلدان، بمـــا في ذلك الســـودان والعراق 
ولبنان والأردن والجزائر، والتي لم تشهد 

الانتفاضات العربية في 2010 – 2011.
فـــي  الباحثـــة  عرفـــة،  نـــور  وتقـــول 
الاقتصـــاد السياســـي في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، في تقرير نشره 
معهـــد كارينغي إنه إلى جانب الدعوة إلى 
تغييـــرات في أنظمتهم السياســـية، طالب 
المتظاهـــرون بإصـــلاح شـــامل لأنظمتهم 
بارتفـــاع  ونـــددوا  أيضًـــا،  الاقتصاديـــة 
الأســـعار، والتفاوت في الثروة، واستيلاء 
النخبـــة على المـــوارد وتدفقـــات الإيجار، 

وغياب العدالة الاقتصادية.
الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  وتتميـــز 
وشـــمال أفريقيا بتفاوت اقتصادي مرتفع 
بشـــكل اســـتثنائي مقارنة بمناطق أخرى 
مـــن العالم. وقـــد أدت جائحة كوفيد – 19، 
والحرب في أوكرانيا، وما تلاها من أزمات 
الديـــون والغـــذاء والطاقة التـــي ضربت 
المنطقة، إلـــى تفاقم الفـــوارق الاجتماعية 

والاقتصادية.
وقـــد ترك هـــذا الفئات الأكثـــر ضعفا 
وتهميشـــا مـــن الســـكان تكافح مـــن أجل 
مواكبـــة نقص الغذاء، وتقلبات الأســـعار، 
وارتفـــاع درجـــات الحرارة بســـبب تغير 
المناخ، ونـــدرة المياه، وتدهـــور الأراضي، 
علـــى  الحكومـــي  الإنفـــاق  ومحدوديـــة 
الخدمات العامة. ومع ذلك لم تكن مكافحة 
عدم المســـاواة من أولويات الحكومات في 

المنطقة.

المنطقة الأكثر تفاوتا في العالم

تعد منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا المنطقة الأكثـــر تفاوتا في العالم. 
ووجدت دراسة سعت لقياس مدى وتطور 
تركـــز الدخل في المنطقة بـــين عامي 1990 
و2016 أن مـــا يقـــرب من 64 فـــي المئة من 
إجمالـــي الدخـــل ذهـــب إلى أعلـــى 10 في 
المئة من أصحـــاب الدخل، مقارنة بـ37 في 
المئـــة في أوروبا الغربية، و47 في المئة في 
أوروبا و الولايـــات المتحدة، و55 في المئة 
في البرازيل. وفي الوقت نفســـه، لم يتلق 
أدنى 50 في المئة من سكان المنطقة سوى 9 
في المئة من الدخل الإجمالي، مقارنة بنحو 

18 في المئة في أوروبا.
وتنبع هذه المستويات 

المرتفعة من تركيز الدخل من 
عدم المساواة داخل البلدان 

وكذلك بين البلدان.
وارتبطت اتجاهات 

عدم المساواة هذه بتقلص 
الطبقة الوسطى في 
المنطقة. وبدأ حجم 

الطبقة المتوسطة في 
الانخفاض في عام 2013 

تقريبًا، وانخفض إلى 
أقل من 40 في المئة في 

السنوات الأخيرة، حيث 
كانت البلدان، وخاصة 

البلدان المنخفضة والمتوسطة 
الدخل، تتصارع مع أزمات الديون 

المتكررة، والتقشف، وارتفاع مستويات 
الفقر، ونقص التمويل والخدمات 

العامـــة، والتوزيع غير العـــادل للموارد، 
والصراعات، وارتفاع النشاط الاقتصادي 
غير الرســـمي، وارتفاع معـــدلات البطالة، 

والأنظمة الضريبية غير العادلة.

وفي الوقت نفســـه، زاد أثرياء المنطقة 
من ســـيطرتهم على الأصـــول والممتلكات. 
وشـــهدوا زيادة بنســـبة 60 فـــي المئة في 
صافي ثرواتهـــم بين عامـــي 2019 و2022، 
بينمـــا اســـتفاد المليارديـــرات مـــن زيادة 
بنســـبة 22 في المئة، مما يعكس تفاقم عدم 

المساواة في الثروة في أعقاب الوباء.

ما أهمية عدم المساواة

تتفاقم هـــذه المســـتويات المرتفعة من 
عدم المســـاواة بســـبب ارتفاع مســـتويات 
الديون فـــي المنطقة. ويصاحب ذلك تقلص 
الحيـــز المالي، وارتفاع معـــدلات التضخم، 
وانخفـــاض قيمـــة العملـــة، وأزمـــة تكلفة 
المعيشـــة، وهي ســـمات تميزت بها منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا (وخاصة 
البلـــدان منخفضة ومتوســـطة الدخل) في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، خاصة بعد 
اندلاع الأزمـــة المالية العالمية والصراع في 

أوكرانيا.
عـــدم  معالجـــة  تكـــون  أن  وينبغـــي 
المســـاواة الشغل الشـــاغل لبلدان المنطقة، 
التـــي تجاهلـــت المشـــكلة إلى حـــد كبير. 
والســـبب وراء إعطاء الأولويـــة للحد من 
عدم المســـاواة هو أنه يؤثر علـــى العدالة 
الاجتماعيـــة، ولكن أيضـــا لأن التفاوتات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة تخلف عواقب 
وسياســـية  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 

عميقـــة من شـــأنها أن تؤثر علـــى التنمية 
طويلة الأجل.

محركا  الاقتصـــادي  التفـــاوت  ويمثل 
ســـببيا بنيويا لعـــدم الاســـتقرار العالمي 
والأزمات المالية. وقـــد ثبت أنه يؤدي إلى 
هياكل اقتصادية غير مستقرة وأقل كفاءة، 
ممـــا يؤدي إلـــى خنق النمـــو الاقتصادي 

ومشاركة الناس في سوق العمل.
وبما أن الأثريـــاء، الذين لديهم حصة 
أكبر مـــن الدخل، يميلون إلـــى إنفاق جزء 
أصغـــر من دخلهـــم مقارنة بالفقـــراء، فإن 
التوزيـــع غيـــر المتكافئ للدخـــل يؤدي في 
نهاية المطـــاف إلى تقليـــص الطلب الكلي 
وبالتالي يمكن أن يعيق النمو الاقتصادي.

كما يـــؤدي التفاوت الاقتصـــادي إلى 
تقويض جهود الحد من الفقر ويؤدي إلى 
إهدار الإمكانـــات الإنتاجية وعـــدم كفاءة 

تخصيص الموارد.
وعلى الجبهة الاجتماعية، من المعروف 
أن عدم المســـاواة الاقتصاديـــة يؤدي إلى 
تقويض الحـــراك الاجتماعـــي، مما يؤدي 
إلى اســـتمرار عدم تكافؤ الفرص من جيل 
إلى جيل. كما أنه يخلق فخاخ الفقر، حيث 
يصبح الأفراد في الطرف الأدنى من طيف 
الدخـــل محاصرين فـــي دائـــرة الفقر، لأن 
غياب الموارد يؤدي إلـــى المزيد من القيود 

على الموارد.
وبشكل أكثر تحديدا في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، أدى تركيز الدخل 
والثروة في أيدي قلة من الناس إلى ظهور 
مجتمع مزدوج، حيث يمكن لفئة واحدة من 
الناس الحصول على خدمات خاصة جيدة 
النوعيـــة مثل التعليـــم والصحة والرعاية 
الاجتماعية، في حين لا يســـتطيع شخص 
آخر الحصول إلا على الخدمات الأساسية 
ذات الجـــودة الأقل بكثير والتي عادة ما لا 

يقدمها القطاع العام بشكل كاف.
ومـــن خلال خلـــق الانقســـامات داخل 
المجتمع، يؤدي عدم المســـاواة الاقتصادية 
إلى تآكل الشـــعور بالانتماء إلى المجتمع، 
ويقلل مـــن التماســـك الاجتماعي، ويغذي 
التوترات والصراعات 
الاجتماعية، مما يمهد 
الطريق للتفكك المجتمعي، 
والاضطرابات السياسية، 
وزيادة انعدام الأمن 

البشري.
وتعد مكافحة عدم 
المساواة أمرا بالغ 
الأهمية أيضًا لأن ارتفاع 
عدم المساواة الاقتصادية، 
مع ما يحدثه من شروخ 
داخل الاقتصاد والمجتمع، 
ارتبط بظهور الأنظمة 
الغنية، وهي الأنظمة التي 
تستفيد فيها شريحة ثرية 
صغيرة من السكان بشكل أساسي 

من النمو الاقتصادي.
وبمـــا أن توزيع الدخـــل والثروة 
يحدد إلى حد كبير توزيع الســـلطة في 
الأنظمة السياســـية، فإن هـــذا يؤدي إلى 
نتيجتـــين؛ أولا، يؤدي إلى حلقـــة مفرغة، 
حيث يـــؤدي عـــدم المســـاواة الاقتصادية 
إلى عدم المســـاواة السياسية، مما يسمح 

السياســـية  قوتهم  باســـتخدام  للأثريـــاء 
فـــي  الاقتصاديـــة  مصالحهـــم  لترســـيخ 
المؤسســـات الاجتماعية وحماية وضعهم، 
الأمـــر الذي لا يـــؤدي إلا إلـــى تعزيز عدم 
المســـاواة الاقتصاديـــة. ويشـــار إلى هذا 
أحيانـــا باســـم ”فخ عدم المســـاواة“، الذي 
يمنـــع الأثريـــاء من الانـــزلاق إلى أســـفل 
فـــي  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  الســـلم 
حـــين يعيـــق فـــي الوقـــت نفســـه الحراك 

التصاعدي للفقراء.
والنتيجة الثانية هي أن عدم المساواة 
السياســـية، في وقت أصبحـــت التفاوتات 
الاقتصاديـــة أكثـــر وضوحا، يهدد بشـــكل 
متزايد المؤسســـات التمثيلية ويؤدي إلى 
تـــآكل الثقـــة فـــي المؤسســـات العامة. في 
الواقـــع، أظهرت العديد من الدراســـات أن 
التفـــاوت الاقتصـــادي يميـــل إلـــى تعزيز 
الســـلطة الاســـتبدادية، وهو أحد العوامل 
الرئيسية وراء الســـخط الشعبي وارتفاع 
الشعبوية في العالم. وبناء على ذلك، يمكن 
للمرء أن يفترض أن اتساع فجوة التفاوت 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا 
يمكـــن أن يكون عاملا دافعـــا وراء صعود 
سياســـات الرجل القوي والنجاح المتزايد 
للشـــخصيات الشـــعبوية التـــي تســـتغل 

الاستياء العام والإحباط.

إصلاحات هيكلية

وبدون سياسات فعالة، فإن المستويات 
المرتفعـــة الحاليـــة مـــن عدم المســـاواة لن 
تستمر فحســـب، بل من المرجح أن تتزايد 
أكثر. ومـــن المرجح أن يـــؤدي تغير المناخ 
إلى تفاقم هذا الاتجاه، لأنه ســـيؤثر بشكل 
غير متناســـب على الفقراء والفئات الأكثر 
ضعفا، الذين ســـيتحملون وطـــأة ارتفاع 
الأراضـــي،  وتدهـــور  الحـــرارة،  درجـــات 
والمشاكل المتعلقة بتوافر الغذاء وأسعاره. 
ومـــن الممكـــن أيضـــا أن يـــؤدي الـــذكاء 
الاصطناعـــي، والتكنولوجيـــات الرقميـــة 
الناشـــئة، والأتمتـــة إلـــى تفاقـــم فجـــوة 
التفاوت، لأنها قد تزيد بشكل غير متناسب 
مـــن دخـــول العمـــال ذوي الدخـــل المرتفع 

وأصحاب رأس المال.
ولذلــــك، فمن الأهمية بمــــكان معالجة 
عدم المســــاواة في المنطقة من خلال إجراء 
إصلاحــــات هيكليــــة جــــادة متجــــذرة في 
الســــعي إلى تحقيق العدالة الاقتصادية. 
وينطــــوي الإصــــلاح العاجــــل، مــــن بــــين 
أمــــور أخرى، على توســــيع الحيــــز المالي 
وتعزيــــز تعبئــــة المــــوارد المحليــــة، إلــــى 
حــــد كبيــــر عــــن طريــــق توســــيع القاعدة 
الضريبيــــة وجعل النظــــام الضريبي أكثر 
تصاعديــــة لضمــــان هيكل ضريبــــي أكثر 
عدالة. ومن شــــأن تنويع مصادر التمويل 
العــــام  للقطــــاع  يســــمح  أن  الحكومــــي 
بزيادة الإنفاق علــــى الضمان الاجتماعي، 
والمســــاعدة الاجتماعيــــة، والتعليم، وهو 
مــــا ســــيكون حاســــما لتحســــين الرعاية 
الاجتماعيــــة ومكافحــــة الأبعــــاد المختلفة 

لعدم المساواة.
وبدون مثل هذه الإصلاحات، ووســـط 
تجاهـــل الحكومـــة المســـتمر لمشـــكلة عدم 
المساواة، تلوح في أفق المنطقة أزمة كبيرة.

الثلاثاء 2024/03/19 
7السنة 46 العدد 13075 في العمق

التفاوتات الاقتصادية تهدد 
بشكل متزايد المؤسسات 
التمثيلية وتؤدي إلى تآكل 
الثقة في المؤسسات العامة

 القاهــرة - مكّنت خطــــة إنقاذ ضخمة 
من تفــــادي كارثة أزمة الديون المســــتمرة 
في مصر. لكن النموذج الاقتصادي المبني 
علــــى المشــــاريع الضخمة والرأســــمالية 
العســــكرية والمتســــبب في الأزمة لا يزال 

قائما.
ويقول الباحث ماجد مندور في تقرير 
نشــــره موقع عرب دايجست إن الأسابيع 
القليلــــة الماضيــــة شــــهدت سلســــلة مــــن 
الأحــــداث الدراماتيكية يبــــدو أنها خففت 

من أسوأ أزمة ديون مصرية.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء المصري في 
23 فبرايــــر عن الانتهاء من مشــــروع رأس 
الحكمة، وهــــو صفقة اســــتثمارية بقيمة 
35 مليــــار دولار مع دولة الإمارات العربية 
المتحدة لتطوير شــــبه جزيــــرة تقع غرب 
الإســــكندرية. ثم انخفضــــت قيمة الجنيه 
في 6 مارس وفقد ثلث قيمته، حيث تراجع 
مــــن حوالــــي 30.85 جنيه مقابــــل الدولار 
إلــــى 49.5 جنيه للــــدولار، وارتبط ذلك مع 
ارتفــــاع في أســــعار الفائدة بمقــــدار 600 

نقطة أساس.
وفي نفس اليوم، وافق صندوق النقد 
الدولــــي على زيــــادة قيمة قرضــــه الأخير 
للنظام من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات 
دولار. كمــــا تتوقع مصــــر الحصول على 
تمويــــل إضافي بقيمــــة 1.2 مليــــار دولار 
مــــن صندوق الاســــتدامة البيئيــــة التابع 

للصندوق.
وكان تأثير هذه التطورات الإيجابية 
مباشــــرا على تصورات المســــتثمرين عن 
البلاد. وعادت الأموال الساخنة لتخفيف 
أزمــــة الديــــون المصرية، حيــــث أمكن بيع 
حوالي 800 مليون دولار من أذون الخزانة 
للمســــتثمرين الدوليين خلال أول أسبوع 

من مارس.
وتعــــدّ هذه التطورات غير مســــبوقة، 
لكــــن نتائجهــــا مألوفــــة وخاصــــة العمل 
علــــى ضخ أموال ضخمة لجــــذب الأموال 
الســــاخنة وخفض قيمــــة الجنيه إلى حدّ 
يُطمئن المستثمرين الدوليين. إلا أن النمط 
المعتمد حاليا يبقى في جوهره هو نفسه 
الذي خلق الأزمة ولا بد من تغييره جذريا.

وبينمــــا يبدو أن ضخ الأموال النقدية 
الضخمة مــــن الإمــــارات العربية المتحدة 
والأسواق الدولية وصندوق النقد الدولي 
قــــادر علــــى التخفيف من أســــوأ أعراض 
بتواصــــل  التصــــورات  أن  إلا  الأزمــــة، 
الضغــــوط على الماليــــة العامة مبنية على 
ســــبب منطقي، وينبع أساســــا من أسعار 
الفائدة المرتفعة تاريخيــــا التي يعتمدها 
النظــــام لجــــذب تدفقــــات رأس المــــال إلى 
جانب التضخم المتصاعد الذي سيواصل 

رفع أسعار الفائدة.
وعلى سبيل المثال، أمكن بيع جزء من 
عرض أذون الخزانة خلال الأسبوع الأول 
من شــــهر مارس، والذي يُصبح مُستحقّا 
في غضون 6 أشــــهر وسنة واحدة، بمعدل 
فائدة ضخم بلغ 32.5 في المئة، وهو أعلى 

مستوى تاريخي.
ويضغــــط ذلك علــــى التزامات الديون 
المتضخمــــة، مما يدفــــع وزارة المالية إلى 
إعــــادة صياغة مشــــروع ميزانيــــة الدولة 
لسنة 2024 – 2025 بسبب الزيادة المتوقعة 
في التزامات الدين التي استهلكت بالفعل 
60.3 في المئة من النفقات العامة للأشــــهر 
الثلاثــــة الأولى من الســــنة المالية 2023 – 

.2024
كما سيسبب التخفيض المتوقع لقيمة 
العملة زيادة نســــبة قيمة الدين الخارجي 
مــــن الناتج المحلــــي الإجمالــــي وميزانية 
الدولة، حيث يُحتسبان بالجنيه المصري.

ويعادل كل انخفاض في سعر الجنيه 
مقابل الدولار زيادة في تكلفة خدمة الدين 

الخارجي بمقدار 83 مليار جنيه.
وســــبّب التخفيض الأخيــــر في قيمة 
العملــــة المصرية ارتفاعا فــــي قيمة ديون 

مصر بمقــــدار 1.5 تريليون جنيه مصري. 
ويبلــــغ حجــــم ميزانيــــة الدولــــة المصرية 
الإجمالي حاليا ما يقرب من 3 تريليونات 
جنيــــه مصــــري. ويتفاقم الوضع بســــبب 
ارتفــــاع التضخم الذي بلــــغ 35.7 في المئة 
خــــلال فبراير، بعــــد أن كان 29.8 في المئة 

خلال يناير.
وشــــكّل هذا مفاجــــأة حيــــث كان من 
المتوقع أن يستمر تباطؤ التضخم، وجاء 
الارتفــــاع قبل التخفيض الرســــمي لقيمة 
الجنيــــه. وأصبح مــــن المتوقــــع أن يصل 
التضخم إلى مســــتوى قياسي جديد يبلغ 

45 في المئة خلال السنة الحالية.
المتفشــــي  التضخــــم  هــــذا  ويســــلّط 
ضغوطا على البنك المركزي لرفع أســــعار 
الفائدة بهدف تجنب الانزلاق إلى أســــعار 
الفائدة الســــلبية وتمكين الاســــتمرار في 
جذب المســــتثمرين. ويزيد هــــذا الديون، 
ويضيف أعباء على ميزانية الدولة المثقلة 
بالفعل ويزيد من استهلاك الموارد العامة.

وليــــس النظــــام جاهــــزا للتعامل مع 
ديناميكية الديون المستمرة. ويجد نفسه 
فــــي مواجهــــة ثلاثــــة خيــــارات محتملة، 
وهــــي زيادة المعروض النقــــدي، أو زيادة 
الضرائــــب، أو فــــرض تدابيــــر تقشــــفية 

صارمة.

وزاد النظام المعروض النقدي بالفعل، 
حيث نما بنسبة 31.9 في المئة سنة 2023، 
بعد أن قفز بنســــبة 23.1 في المئة ثم 15.7 
فــــي المئة خــــلال العامــــين الماضيين. لكن 
هذه السياســــة تفاقم المشكلة، وتضاعف 

التضخم مع زيادة العملة المتداولة.
ويعدّ رفــــع الضرائب وســــيلة أخرى 
لزيــــادة الإيــــرادات. لكــــن طبيعــــة نظــــام 
الضرائــــب المصري التنازلية تشــــير إلى 
أن هذا النهج ســــيلقي العبء على أكتاف 
الفقراء والطبقة الوســــطى، وهي سياسة 

تفضلها النخب العسكرية.
ولــــن تــــؤدي هــــذه الخطــــوة إلا إلى 
إضعــــاف الطلب المحلي بما ســــيؤثر على 
آفــــاق الانتعــــاش فــــي القطــــاع الخاص 
المتضــــرر بالفعــــل. لكــــن نمو رأســــمالية 
الدولة العسكرية الراســــخة لن يتأثر مع 
اســــتمرارها في اســــتهلاك الموارد العامة 
لإشــــباع شــــهيتها التي لا تُســــدّ على ما 

يبدو.
ويمكّن الخيار السياســــي الأخير في 
تدابير التقشــــف التي يبــــدو النظام على 
اســــتعداد لتنفيذهــــا حســــبما يبــــرز من 
ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية 
في بداية الســــنة، ويشــــبه تأثير التقشف 
الســــلبي نتائــــج الزيادة فــــي الضرائب، 
حيــــث ســــيضر ضعــــف الطلــــب المحلي 

بالقطاع الخاص ويرفع معدلات الفقر.
وتتجاهل كل هذه الخيارات المشــــكلة 
الأكثر وضوحا التــــي يواجهها الاقتصاد 
المصري، وهي إصرار النظام العنيد على 
سياســــته المتمثلة في المشاريع الضخمة 

التي تغذيها الديون والأموال العامة.
ويتجسّــــد أبــــرز مثــــال علــــى ذلك في 
المرحلــــة الثانية مــــن العاصمــــة الإدارية 
الجديدة المعلن عنها في يناير. وســــتكون 
بميزانية قُدّرت قبل تخفيض قيمة العملة 
300 مليــــار جنيه مصري. ويكمن  بـ250 – 
مثال آخر في مشروع جديد لتوسيع قناة 
السويس بميزانية تقدر بـ14 مليار دولار، 

لكنه لا يزال قيد التخطيط.

الدول متوســــــطة الدخل في الشرق 
تواجه  أفريقيا  وشــــــمال  الأوســــــط 
إصلاحــــــات  إدخــــــال  ــــــات  تحدي
المســــــاواة  عدم  لتقليص  اقتصادية 
ــــــين مواطنيها. وبدون الحد الأدنى  ب
ــــــة الاجتماعية تغامر هذه  من العدال
الاســــــتقرار  عدم  بتكريس  ــــــدول  ال

السياسي.

السيولة توفرت.. 
لكن كيف ستعالج مصر 

مشاكلها الاقتصادية

الظلم الاقتصادي يرسخ نفسه 
في العالم العربي

تجاهل الحكومات المستمر لمشكلة عدم المساواة 
يكرس الأزمات السياسية

لا استقرار سياسيا دون إصلاحات اقتصادية 

الاقتصاد المصري يدور في حلقة مفرغة 
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خطة الإنقاذ المصرية 
مكنت من تفادي كارثة 

أزمة الديون، لكن النموذج 
الاقتصادي والمتسبب في 

الأزمة لا يزال قائما
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من أجل ضحايا 

الحروب المنسية

يعرف المتابعون للعلاقات بين 
غالبية دول أوروبا ومصر أنها 

باتت محكومة إلى حد كبير بملف 
الهجرة غير الشرعية، والذي لعبت 
القاهرة دورا مهما في ضبطه خلال 

السنوات الماضية، وهي في معركتها 
الحاسمة للقضاء على الجماعات 

الإرهابية التي كانت تستخدم البحر 
المتوسط وسيلة للتسلل إلى السواحل 
المصرية، الأمر الذي التفتت إليه دول 

أوروبا وثمّنته ومدت يدها لتقديم 
مساعدات أمنية واقتصادية بسببه.

عندما انتهت مصر من مهمتها 
الرئيسية في مكافحة الإرهاب، بدأت 

مشاكل الهجرة غير الشرعية عبر جنوب 
البحر المتوسط إلى أوروبا تزداد حدة، 

وتطفو مشاكلها في مناقشات الكثير 
من المسؤولين الأوروبيين مع قادة دول 

شمال أفريقيا، في مقدمتهم الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي الذي أبدى 

تعاونا معهم، على الرغم من الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها 

بلاده، من هنا تصاعد طريق التنسيق 
بين أوروبا والقاهرة على قاعدة فرملة 

الهجرة غير الشرعية نظير تقديم 
مساعدات اقتصادية.

اعتنت الزيارة التي قام بها رؤساء 
وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا 
ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى 

القاهرة، الأحد، بمسألة المساعدات 
الغربية، وأعلن عن تقديم نحو 8 

مليارات دولار في شكل استثمارات من 
دون الإعلان عن المقابل المطلوب، لكن 

المتابع للنمو الحاصل في العلاقات بين 
الجانبين يستطيع معرفة أن المطلوب 

هو بذل مصر أقصى جهودها للتعاون 
في تحجيم الهجرة غير الشرعية ومد 
سيطرتها على سواحلها والسواحل 

القريبة منها في ليبيا بعد أن أصبحت 
بوابة للكثير من السفن العاملة في 
مجال تهريب المهاجرين من شمال 
ووسط أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

استثمرت القاهرة ملف الهجرة 
اقتصاديا في الحصول على استثمارات 

واعدة لتتمكن من ممارسة دورها، 
وتسهيل التفاهم مع صندوق النقد 

الدولي في زيادة قرض قديم من ثلاثة 
مليارات إلى ثمانية، وهي فوائد 

مباشرة وتقليدية، فمصر تعلم الأهمية 
التي ينطوي عليها انفلات الهجرة غير 

الشرعية بالنسبة إلى بعض الدول 
الغربية، لكن الفوائد غير المباشرة 

وغير التقليدية تتعلق بوقف ممارسة 
الضغوط عليها للقبول بمخطط 

إسرائيلي لتهجير فلسطينيي قطاع غزة 
إلى سيناء، ولذلك لوحت مصر بوجود 

نحو تسعة ملايين مقيم أجنبي في 
أراضيها يحلمون بعبور المتوسط إلى 

أوروبا.
كانت هذه الإشارة التي تم التلويح 

بها بعد اندلاع الحرب على غزة نقطة 
مفصلية في تغيير الموقف الأوروبي 

من توطين الفلسطينيين والحديث عن 
الممانعة لهذا الاتجاه، ودعم مصر في 

رفض القبول به عمليا، حيث وصلت 
رسالة القاهرة الخاصة بإمكانية فتح 

الحدود مع ليبيا لخروج بضعة ملايين 
يريدون الهجرة إلى أوروبا، بعدها بدأ 
الخطاب الغربي يضبط بوصلته على 

تقديم مساعدات وضخ استثمارات إلى 
مصر.

أخذت بعض وسائل الإعلام الغربية 
تكرر الحديث عن ضرورة إنقاذ مصر 

وعدم تركها نهبا لأزمة اقتصادية 
متفاقمة، وما يمكن أن تجره من 

تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط 
لتصل إلى أوروبا وتضر بمصالحها في 
المنطقة، وظهرت تحركات تؤكد مساعدة 
مصر، في خلفيتها محادثات حول ملف 

الهجرة غير الشرعية.
أضفت زيارة مسؤولين كبار من 
أوروبا إلى القاهرة طابعا إيجابيا 

على العلاقات البَيْنِيّة، وأدخلتها مربعا 
يحصل فيه كل طرف على ما يريده 

بلا افتعال توترات تؤثر على الروابط 
المشتركة، وترطيب الأجواء بشأن بعض 

القضايا الخلافية، بعضها له طابع 
إقليمي مثل عملية التسوية السياسية 

في المنطقة، وبعضها له طابع ثنائي 
مثل التحفظات التي تظهرها دول غربية 

حول ملف حقوق الإنسان والحريات 
العامة في مصر.

أظهرت دول أوروبا تجاوبا ظاهرا 
في عملية التسوية، وكشفت عن تأييد 
لأهمية قيام دولة فلسطينية، ولا يزال 

المشوار طويلا للتوصل إلى صيغة 
مقبولة لهذه المسألة، لكن إبداء تعاطف 

والحديث عن حل للصراع بالأدوات 
السياسية يعيد للقضية الفلسطينية 
جانبا من بريقها الإقليمي والدولي، 

وهو ما يتماشى مع التوجه المصري 
المؤيد لمسار السلام، باعتباره الطريق 
المناسب لتوفير الأمن والاستقرار في 

المنطقة، والذي سيتم اختباره عقب وقف 
الحرب على غزة وما تفرزه من نتائج 

سياسية وعسكرية.

أظهرت أوروبا تفهما للتعامل 
المصري مع ملف حقوق الإنسان 
والحريات من خلال غض الطرف 
عنه وعدم الحديث علنا، أو فتحه 

باستفاضة على جدول أعمال اللقاءات 
التي تعقد بين قادتها والمسؤولين في 
مصر، وبدت هناك قناعة بأن ممارسة 

ضغوط لتحسين سجل القاهرة 
الإنساني غير مجدية، ليس لوجود 

تصميم من الأخيرة على عدم التجاوب 
أو الاقتناع بأن الأولى فقدت حماسها، 

بل لأن هناك مصالح حيوية أكثر 
أهمية، وتطورات جديدة أسهمت في 

عدم منح أولوية غربية لهذا الملف.
على صعيد المصالح، لن تستطيع 

أوروبا الضغط على مصر بورقة حقوق 
الإنسان وغالبية دولها تتعامل بصورة 

قاتمة مع المهاجرين الذين جاؤوا 
بطرق قانونية أو من خلال الهجرة 

غير الشرعية، فما يتم نشره في بعض 
وسائل الإعلام من تجاوزات بحق 

هؤلاء وهؤلاء يضعف حجج وشعارات 
حقوق الإنسان، ناهيك عن الحاجة إلى 
مصر للتعاون في منع الهجرة، فكيف 
تقوم أوروبا بالضغط وتطلب تعاونا 

مصريا.
وعلى صعيد التطورات، فرّغ موقف 

عدد كبير من الدول الأوروبية من 
الحرب على غزة ومساندة إسرائيل 
بذريعة حقها في الدفاع عن النفس 

وتجاهل ما تقوم به من انتهاكات بحق 
المدنيين، خطابها السياسي من معانيه 

الإنسانية، وأصبحت مصداقيته على 
المحك بشأن القيم الأخلاقية التي كانت 

جزءا من سياستها الخارجية.
ويعني ذلك أن مناقشة حقوق 

الإنسان سوف تتم على استحياء مع 
مصر أو غيرها، ويمكن وضع هذا 
الملف على الرف إلى حين تحسين 

صورة أوروبا ونجاحها في إحداث 
توازن كبير بين قيمها في مسألة 

الحريات ومصالحها الحيوية في 
المنطقة.

سوف يظل ملف الهجرة غير 
الشرعية يؤرق بعض الدول الأوروبية، 

مع تنامي تيار اليمين المتطرف، إذ 
ترى شريحة منه في الآخر خطرا 

يجب بتره، ما جعل التعاون مع مصر 
حيويا، فالمساعدات والاستثمارات 

التي ستقدم لها تحمل في جوهرها 
هدفا محوريا يتعلق بمدى تعاونها 

في ضبط الهجرة غير الشرعية، والتي 
تحتاج أكثر مما هو معلن من الطرف 

الأوروبي، لما يحمله هذا الملف من 
تعقيدات إقليمية.

إذا كانت مبررات القاهرة في 
الصدام مع الجماعات الإرهابية 

تلاشت بعد تقويض خطرهم الذي 
هدد مصالحها، فالقضاء على الهجرة 
غير القانونية لا يقع على كاهل مصر 

وحدها، ما يعني من الضروري أن 
يكون هناك تعاون واسع، فسواحل 

مصر منضبطة، بينما سواحل ليبيا 
الواسعة لن تتمكن القاهرة من ضبطها 

في غياب تعاون جماعي، يضمن 
سيطرة حقيقية على مفاتيح الهجرة 

غير الشرعية.

فتش عن الهجرة في مساعدة أوروبا لمصر
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أقسى ما في الحروب أنها 
تتعرض لماكينة النسيان. 

ولكن هناك مَن يعتقد أن علينا ألا 
نبالغ في التذكير بالحروب. وهنا 

يمكن القول إن صفة ”المبالغة“ 
فيها الكثير من القسوة والظلم. 
ذلك لأنها تضع البشر في ميزان 

ينبغي ألا يكون مقياسا لمعاناتهم. 
فحين تكون الحرب مجرد صور 

يحل الوصف محل العذاب وتكون 
الكلمات الهادئة بديلا للصرخات 
المذعورة وينخفض مستوى الألم 

إلى درجة لا تليق به. فالحرب هي 
التي تقتل وتهدم وتشرد وتمحو 

وتنخفض بشروط الوضع البشري. 
لا تقع الحروب لتُنسى. إذا كان 
الأمر كذلك فإن الإنسان سيعجز 

عن رؤية الوحش الذي يسكنه في 
مرآة الحقيقة. النسيان هو نوع 

من الإنكار. ويمكن أن يكون واحدا 
من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى 
أن يقع الإنسان في الخطأ نفسه. 

يرتكب الحماقة نفسها. منذ نهاية 
الحرب العالمية لم تعش الكرة 

الأرضية التي ابتليت بنا إلا ساعات 
سلام معدودة. بل إن الحروب 

صارت تتزامن، بعضها مع البعض 
الآخر.

لا ينتظر البشر انطفاء نار 
حرب ليشعلوا نار حرب أخرى. 

صاروا على عجلة من أمرهم كما 
لو أنهم يميلون إلى الفناء بدلا من 
الميل إلى البقاء. يقول المؤرخون إن 

الإنسان في العصور القديمة كان 
يقتل أخاه الإنسان مدفوعا بنزعة 
البقاء. حدث ذلك في أزمنة الصيد 

وقبل أن يستقر في قرى ثابتة، بعد 
أن اكتشف الزراعة أما حين اخترع 

العجلة فقد كانت الدولة وهي واحد 
من أعظم اختراعاته قد وضعته 

على طريق القانون الذي نظم حياته 
وحمى ملكيته وهذب سلوكه وصار 

لما يفعله معنى المشاركة الاجتماعية. 
غير أنه لم يكف عن الغزو إلى أن 

حلت البشرية مشكلاتها عن طريق 
التوصل إلى مفهوم الدولة الحديثة 
التي أضفت على الجغرافيا معنى 
جديدا. صار مبدأ الغزو مستهجنا 

في ظل ثبات حدود الدول على 
الخريطة السياسية. إنجاز عظيم 

انبثق منه مفهوما الوطن والمواطنة 
غير أنه لم يحل دون استمرار مبدأ 
الغزو. غزت ألمانيا أوروبا بالطريقة 

نفسها التي غزت فيها الولايات 
المتحدة العراق وأفغانستان.

وبغض النظر عما يُقال من أن 
هناك دروسا تعلمتها البشرية من 
حروبها وهو قول غامض يتعامل 
معه السياسيون باستخفاف فإن 

النسيان هو ما يراهنون عليه. إنهم 
يعتقدون أن عصرا تسوده قيم 

الاستهلاك السريع هو الحاضنة 
المثلى للنسيان. وهم يعتقدون أن 

تراكم الحروب التي تشن في أماكن 
مختلفة من العالم يمكن أن يفقد 

الإنسان التركيز على حرب بعينها. 
فبعد كل ما رافق حرب أوكرانيا من 

ضجيج غربي وتبعه هلع الطاقة 
والخبز، جاءت حرب غزة لتتصدر 

المشهد العالمي بين مؤيد ومعترض. 
ولكن ماذا عن حرب اليمن وبعدها 

حرب السودان؟ وهناك حروب 
أقل ضررا في بقاع أخرى. ولكنها 
حروب يصاحبها القتل والعذاب 
والتشرد والفقر والجوع. نسينا 

حرب أوكرانيا من أجل حرب غزة 
من غير أن نفكر أصلا بما تجلبه 

حربا اليمن والسودان من ضحايا 
ليس المطلوب التعرف على أسمائهم 

غير أن كارثة المقابر التي حلت 
محل البيوت تظل ماثلة أمام أعيننا 

بغض النظر عن الميزان الدولي.

مثلما نُسيت أوكرانيا ستُنسى 
غزة. غزة ليست بأهمية أوكرانيا 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
وأوروبا اللتين تسيطران على 

وسائط الإعلام ووسائل الاتصال 
الاجتماعي. لقد استقبلت أوروبا 

حشود اللاجئين الهاربين من 
أوكرانيا. قبلهم استقبلت أفواج 

القادمين من سوريا. ولكنها اليوم 
تساهم في إغلاق أبواب غزة على 

الفلسطينيين. ابقوا في ملعب 
القتل. سيصل طعامكم معلبا 

بالمظلات. أما المسحوق اليمني 
والسوداني فلا يحمل سوى معنى 

واحد. شعب ينتحر. في المصفاة 
الغربية ليس هناك من ضحايا إلا 

إذا كانوا يدخلون في حسابات 
الدعاية. كم هو عدد الذين قُتلوا في 
الحرب العراقية - الإيرانية أو في 
حرب تحرير الكويت أو في الغزو 
الأميركي للعراق؟ لا أحد يفكر في 
ذلك حتى لو كانت الأرقام صادمة.
قياسا بما يجري فإن البشرية 

في حاجة ماسة إلى مَن يذكرها 
بعارها. لا ينحصر ذلك العار 
بنسيان الضحايا بل وأيضا 

بالتغاضي عن حقيقة أن الحروب 
ليست حلا مشرفا وعادلا. وإذا 

كان ضحايا الحروب لا ينتظرون 
أن يسأل أحد عنهم أو يفكر فيما 

انتهوا إليه من مصائر مظلمة فإن 
البشرية جمعاء في حاجة إلى أن 

تتذكر أن النسيان ليس علاجا 
لحماقاتها وأن الحروب المنسية 

ستظل جروحها مفتوحة مهما طال 
الزمن.

قياسا بما يجري فإن البشرية 

ن يذكرها 
َ
في حاجة ماسة إلى م

بعارها. لا ينحصر ذلك العار 

بنسيان الضحايا بل وأيضا 

بالتغاضي عن حقيقة أن 

الحروب ليست حلا مشرفا 

وعادلا

هناك قناعة بأن ممارسة 

الضغوط لتحسين سجل القاهرة 

الإنساني غير مجدية ليس لوجود 

تصميم من الأخيرة على عدم 

التجاوب أو الاقتناع بأن الأولى 

فقدت حماسها بل لأن هناك 

مصالح حيوية أكثر أهمية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

مفاتيح الهجرة غير الشرعية.. من يمتلكها؟
الحرب ليست مجرد صور



تحذير: ”لا أنْفَ يصِحُّ لك كأنفك“..
لا أعرف لماذا أستأهل أنف رواية من 

الروسي نيقولا غوغول. يشهدُ الله أنّي 
لستُ حاسِداً فعيني مشغولة بماركيز 

اللاتيني؛ الكولومبي الجنسية. الاثنان 
اب إلى يوم  لعنة على عُنقِ جميع الكُتَّ

الدين. أُراهن بأن جميعهم يتمنى شظيةً 
من لعنتيهما تدخلُ أصابعهم، لبري 

أقلامهم من كتابة كُل الأشياء التافهة 
ر  والاستيلاء على مخزون العبقرية المخُمَّ

في أقبية الحياة والتاريخ.

ب  عوداً على بدء، أريدُ أن أنصِّ
محكمة تاريخية لمحاكمة أنف غوغول. 

لا يقِل لي أحد إنَّ غوغول أعطى ”ذا 
المنخرين“ بُعداً كونياً. أنفُ غوغول 

شفط كُل الأوكسجين الكوني وترك الأنف 
فُكُم على  العراقي بلا رواية. دعوني أُعرِّ
الأصل، بعد رشفِ جُرعة من نبيذ رواية 

الفرنسي إدمون روستان التي نقلها 
المصري مصطفى لطفي المنفلوطي إلى 

العربية؛ رواية (الشاعر سيرانو دي 

برجراك). مختصرُ الرواية أنَّ الجميع 
فيها يُقاتِل الجميع وهو يُلقي الشعر.. لا 

فرق بين نبيلٍ و لص.
البطل الحقيقي ليس سيرانو كُلَّه 
كما قد يوهِمُنا العنوان بل أنفُه. طيلة 

الفصول خصوم سيرانو الذين كان 
يصرعهم بالسيف والقصيدة دِفاعاً 

عن كرامة أنفه، خرجوا من منخاريه 
  “Mini /لا مع بقية أنفه ”ميني اللذين شكَّ
امة. أيضاً، إذا كنت يا شقيقي العربي  شمَّ

تسكنُ في الغرب وصادف أن تشاجرت 
مع جارٍ لك فرنسي أو روسي، إيّاك أن 
ر مواهبك الصوتية وأنت تعلمُ أنَّ  تُفجِّ
لديك أخاً عراقياً في الحي، إذ ستجِدُ 
نفسك أمام معادلةٍ رياضية: صوتك 

العالي سيتناسبُ طردياً مع سواد الكدمة 
في أعين جيرانك.

ك في قدرة هذهِ الأنوف على  المتشكِّ
ر لحسدٍ لاتيني.  الإيثار عليه أن يتحضَّ
هل تعلم عزيزي القارئ أنَّ لديها قُدرةً 

على جذبِ قلوب النساء.. ودليلُنا محتلٌ 
أميركي. وزير الخارجية الأميركي 

ومستشار الأمن القومي الأسبق هنري 
راته من ولع  كيسنجر استغرب في مُذكَّ

النساء به، بعد حيازته للوزارة مباشرةً. 
علَّق بما مفاده ”هل من المعقول أنّني بتلك 

الوسامة؟“. أصرَّ على أن وسامته لها 
صِلة بانجذاب النساء إلى رائحة الرجال 
الأقوياء، ولكن كيف كان لأنفه الذي كان 

امة صغيرة جدّاً أن يسمح  بحجم رُبعِ شمَّ
ة من منخريه؟ بهروب روائح القوَّ

لستُ مغالياً إذا نصحتُ جميع 
الشباب العربي بإجراء عمليات تجميل 

بلاستيكية لأنوفهم لجعلها قريبة من 
امة. لكنّ عليهم إجراءها  حجم ميني شمَّ

في عيادات أمنهم الاجتماعي والتاريخي، 
بعيداً عن نفخ بوتوكس التغيير في 

أقدامهم السياسية.
مُ لكم نُبذة أسباب عن هذه  سوف أُقدِّ

النصيحة. الاحتلال الأميركي للعراق 
ر للعراقيين عيادة تجميلٍ  عام 2003 وفَّ

ديمقراطية لأنف 2003. في سوق العراق 
المزدحم بمراكز التجميل، كانت النتيجة 

ة لم نعُد قادرين  الطبيعية أننا بعد مدَّ
على منافسة المسؤولين.. قادة البلاد 
ومُذلِّي العباد. مثلاً وليس بخلاً في 

ة  توضيح أثر البوتوكس، سمعنا سياسيَّ
عراقية تقول ”كُلنا أخذنا كومشنات“. 

ترجمةُ ذلك للقارئ الصبور ”أموال نقدية 
ة من المشروع، لضمان حصولك  أو حصَّ

على عقدٍ حكوميٍ مُغرٍ“ وللأمانة فإن 
ة  العراق بذلك يطبق الأممية الشيوعيَّ

بالخط الإسلامي.. لا فرق بين عربيٍ 
وأعجمي إلاَّ بـ”الكومشن“. سياسيٌ 

آخر لا يقاضي الآخرين عشائرياً على 
أُمميته، اشتهر بتصريحه السوبر جريء 

عن الرشوة وعُملة الدولار ”كُلنا أخذنا 
ة في قلب  رشاوي“ اللتين لم تتركا غصَّ
مسؤولٍ عراقي. السياسي نفسه صرّح 

في الأيام السابقة، وعبر الأثير الإعلامي 
حين لمنصب  بما مفادُه ”بأن أفضل المرُشَّ
محافظ صلاح الدين عليه ملفات فساد 

وتدعمهُ شخصية شهيرة معروفة بأنها 
ة عشيرته ما هو حقٌ  توهِب العباد خاصَّ

للبلاد“.
كانت فضيحة ”كوبونات“ النفط 

عها النظام السابق على فنانين  التي وزَّ
بت بعد عام  وشعراء ومثقفين عرب قد سُرِّ

2003 على الملأ لإعطاء جُرعة سريعة من 
نبيذ الشرعية للنظام المتأسلم الذي أثبت 

بأنَّ الدّولَرَة وبقية العُملات الأجنبية 
طريقٌ آخر إلى السماء المفُرغة من 

الحِسان والولدان المخُلَّدين.. ربمّا لأنهم 
حصلوا على عقود عملٍ في البلاد.
أسأل: هل كوبونات المال العام 
الذي يتم الحديث عن سرقته علناً 

أكثر ديمقراطية وإسلامية من النظيرة 
النفطية في عهد النظام السابق؟

الضابط البريطاني ستيفن هيمسلي 
شاً إدارياً في  لونغريغ الذي عمل مفتِّ

العراق لسنين طويلة، أبدى دهشته من 
قُدرة العراق على النجاة من ”ضربات 

القدر الخارقة“ التي تعرَّض لها عبر 
ل أيها القارئ بحسب  التاريخ. تخيَّ

الضابط ”جوني“ وهي كناية يستخدمها 
المصاروة للعسكري البريطاني بينما 

يستخدم أهل الشام ”توني“ ككنايةٍ 
نظيرة، أنَّ الأنف الديني للعراقي لم يكُن 
فاً في مذهبيته“ رغم أنَّ العثمانيين  ”متطرِّ

والفرس استخدموا خدّيه كقبضات في 
صراعهم الجيوإستراتيجي.

الأنفُ العراقي وعلى اعتبار أنّه لا 
يوجد عراقيٌ دون أنف، كَشَفت الكاتبة 
اقٌ في  اللبنانية هادية سعيد كم هو ذوَّ
شمِّ رائحة الأبطال بقولها ”العراقيون 
أبطالهم من ورقٍ وتاريخهم لا لحم ولا 

دم له“. هذه الجملة العبقرية ذات النوايا 
الانتقادية بالتمام والكمال، تُفصِح دون 

قصدٍ عن الحاجة إلى أن تكون هناك 
موجة أولى من الأبطال في العراق مثل 
جميع العراقيين الذين شاركوا في ثورة 

دوها، والذين ذهبنا إلى  تشرين وأيَّ
تأريخهم وتصنيفهم بسرعة رغم كُل 

مصائب قلَّة الوعي السياسي وفضائح 
بعض أفرادِها البارزين في لعق أحذية 

المدُولَرين، عسى أن تكون موجة الأبطال 
الثانية أكثر نقاءً بالدينار العراقي وأكثر 
عجزاً في الألسُن الطويلة التي استطاعت 

قطع المسافة من ساحة التحرير إلى 
مَنِ (حسناء في منبت سوء)  خضراء الدِّ

برمشةِ عين.
المفُارقة أنَّ بعض الدول العربية 

وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة 
وسوريا كان لهما مع الأنف العراقي الذي 

هه بوتوكس 2003 وحتّى قبل ذلك  شوَّ
التاريخ للإمارات (حسب علمي) تعاملٌ 

رفيع. رغم كُلِّ ظروفه سَقَياهُ فِنجان خير 
من دِلالهم وأحياناً كثيرة أعطوه الدلال 

ليأخذ كفاية أنفه.
رُ  بعد هذه المرُافعة أصبحت أفُكِّ

جدياً في الحصول على درجة أكاديمية 
في القانون الدولي للأنوف، لكنني 

سأنتقي زبائني من المنطقة العربية 
بعد قياسِ أنوفهم بأنفي، ودون تقبيلها 

بـ“بوتوكس“ الربيع وتجميل أنوف 
امة إنجازات. الحسنات الصغيرة كشمَّ
أتمنى لأنوف جميع العرب رِفعةً 

كغزة وشاعريةً كـمحمد مهدي الجواهري 
وعبدالرزاق عبدالواحد وحياة سياسية 

خالية من بثور كوبونات المال العام.
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لا أدري هل هي زلة لسان أم كلام 
كان مقصودا عندما صرح نائب 
رئيس الحرس الثوري الإيراني قائلاً 

”جاءت أحداث 7 أكتوبر رداً على 

اغتيال سليماني“، فسرعان ما تم نفي 
التصريح. لا شك أن طهران تريد أن 
تشعل المنطقة لدواعي خبيثة، وهي 

إلهاء العالم، وخصوصا الولايات 
المتحدة عن مشروعها النووي، لربما 

وصلت إلى ما تريد في غضون الأشهر 
الفائتة. هذا نهج إيران في التعامل مع 

ملفات المنطقة واستغلال كل الثغرات 
من أجل مصلحتها، لم تكن إيران يوما 
الحضن الدافئ لفلسطين، وخير دليل 
على ذلك لم نر منها سوى كلام فارغ 

لا يترجم على الأرض فعليا، لعلنا 
نستفيق من هذه الجعجعات فما هي إلا 

ذر الرماد في العيون.
عملت إيران منذ سنوات طويلة 

على جعل القضية الفلسطينية مركز 
جاذبية في خطابها عن المستضعَفين، 

ودعم عدد من الحركات الفلسطينية 
السنية مثل حركتَي حماس والجهاد 

الإسلامي، فبعد انتصار الثورة 
الإيرانية ووصول المرشد الأعلى 

الخميني إلى إيران التقى بالرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 

كما تم افتتاح سفارة فلسطين محل 
السفارة الإسرائيلية قبل الثورة، 
ورغم التوظيف الإيراني الواضح 

لدعم حماس خلال فترة الحرب، إلا 
أنّ ثمة غياباً إيرانياً عن جهود إعمار 

غزة بعد المواجهات العسكرية التي 
خلَّفت خسائر بشرية ودماراً واسعاً 

في القطاع، على نحو يطرح تساؤلات 
عدة حول أبعاد الموقف الإيراني من 
هذه المواجهات العسكرية الأخيرة، 
وتأثيراته على مسارات التصعيد 

مع إسرائيل والولايات المتحدة خلال 
المرحلة القادمة. تعلم طهران أن لعب 

أي دور ريادي في القضية الفلسطينية 
يعني بالضرورة لعب دور كبير في 

منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتلاءم 
مع رغباتها وأهدافها الجيوسياسية 

الأوسع في إطار صراع القوى في 
الإقليم.

ليس هذا فحسب، بل ستتمكن 
إيران أيضا من خلال دعم القضية 

الفلسطينية من تكوين منظومة 

تحالفات تربط طهران بالعراق وسوريا 
ثم لبنان واليمن، وأخيرا فلسطين 
المحتلة وفي حين تعاني غزة من 

القصف الإسرائيلي لم تتحرك أي من 
تلك الإستراتيجيات الإيرانية المعلنة 

لرفع المعاناة ودعم غزة، والإجابة 
عما إذا كانت إيران ستحاول التدخل 
لدعم المحور الذي طالما استثمرت فيه 
ووظفته في إطار علاقتها بواشنطن 

من عدمه تتوقف على ”هل تواجه إيران 
اضطرابات في علاقتها بواشنطن أم 

لا؟“.
وعن الصراع الإيراني – الإسرائيلي، 

يقول إنّ ”إيران أخذت موقع المواجهة 
مع إسرائيل بعد العام 1979، وملأت 

الفراغ الذي تركه الانسحاب العربي من 
ذلك الصراع حينما توجّهت مصر نحو 

السلام“. وتطوّرت في إيران أيديولوجيا 
تدعم فلسطين من جهة، وتدافع عن 

مصالح خارجية معيّنة من جهة أخرى. 
وبمعنى أبسط، فإن إيران ملأت الفراغ 
الإقليمي وحقّقت مصالحها الخارجية.

ومما يدعم فكرة أن ما يحصل 
ليس عفويًا حيث تقوم فكرة النظام 

الحاكم في طهران على تلازم مسارين 
في طريقة التعامل مع القضية 

الفلسطينية: الأول، هو التعاطف 
الإسلامي مع قضية فلسطين باعتبارها 
”قضية إسلامية“، وهو أمر حرص عليه 

المنتمون إلى تيار الإسلام السياسي 
الإيراني منذ أربعينات القرن الماضي 

حتى اليوم.
أمّا المسار الثاني، فهو الحسابات 

الجغرافية السياسية لإيران وطموحها 
التاريخي إلى تولّي دور ”المرجعية 

الإقليمية“، عبر توجيه القضية 
الفلسطينية في مسار معين وفق 

مقتضى هذه المصالح الوطنية الإيرانية 
وتوازنات القوى الإقليمية.

شد الرحال إلى فلسطين والأقصى 
ليس عبر الوعيد والتهديد من وراء 

البحار، هذه الحالة الإيرانية منذ 
النكبة حتى اليوم، المطلوب فلسطينياً 

وبالأخص من حماس والجهاد 
الإسلامي أن تعيدا برمجة سياستهما 

الخارجية جيدا بما يتوافق مع الكل 
الفلسطيني، وبعد تجربتهما الأخيرة 

ينبغي عليهما ترك توجههما نحو 
طهران، فالتاريخ دليل وخير مفسر، 

لا إيران ولا أذرعها الشيعية حريصة 
على فلسطين، فالدعم المالي الإيراني 

لا يساوي شيئا، نحن بحاجة إلى دعم 
سياسي وموقف صلب يلبي طموحاتنا، 

فالطموح الإيراني هو إتمام مشروعها 
النووي على حساب قضايا المنطقة، 

وخصوصا القضية الفلسطينية.
ثمة إستراتيجيات عدة تسعى 

طهران لتحقيقها لنفسها وهي 
تنفيذ برنامجها النووي، وتقديم كل 

الدعم للحكومات العراقية الموالية 
لها لاستعادة السيطرة على المناطق 
السنية، والبقاء في سوريا إلى وقت 

غير معلوم، والتدخل السافر في لبنان 
من خلال حزب الله. هذه سياسة إيران 
المكشوفة فلا داعي لغض البصر عنها، 
ولكن كان ذلك جانبا واحداً من الصور 

التي ترسمها طهران من أجل مستقبلها 
ومستقبلها فقط.

القضية الفلسطينية والحسابات الإيرانية الإطار التنسيقي العراقي 
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يقال في الأمثال الشائعة ”شمتة 
بسامير“، وهذا المثل يُضرب 

في القوم الذين يعتدي الواحد منهم 
على الآخر، ويسعى إلى إسقاطه 

وإبعاده عن الأضواء، وهو معمول 
به بحرفية في السياسة والمجتمع 
وحتى العشيرة، فالشخص الذي 

يمتلك وسائل إقناع وعلاقات متميزة 
يُستهدف، ويحاول من يستهدفونه 

ضربه بالوسائل النظيفة وغير 
النظيفة، وهذا ما ينطبق فعلاً في 
العمل السياسي العراقي بعد عام 
2003، والذي خرج عن المألوف في 
المناهج والأطر السياسية المعمول 

بها في الدول المتقدمة منها والنامية، 
فهناك مبدأ يعمل عليه السياسيون 
هو إبعاد الأضواء عن المنافس أو 
تأجيج الرأي العام ضده أو إثارة 

الشبهات حول حركته السياسية، أو 
صنع منافس له يشغله عن تأدية العمل 

السياسي بحرفة.
الإطار التنسيقي هو الجهة 

السياسية التي تكونت منها عدة 
قوى سياسية وجمعت قوى سياسية 
إسلامية وليبرالية مختلفة، تنوعت 

أهدافها ومتبنياتها وطموحاتها 
السياسية فتعددت الأساليب المتخذة 

في الخلاف السياسي وأصبح هذا 
المفهوم (الإطار) يحمل اسماً بلا معنى 
لأن الواقع يتحدث عن حالة الاحتقان 

التي تثار بين فترة وأخرى بداعي 
المصالح، وفي أكثر الأوقات يذهب هذا 
الإطار إلى ضياع أحد أطرافه المهمة، 
ولكن بلمسة سريعة وسياسية يعود 

قوياً من جديد.
الطرف الأقوى في الإطار هو 
من يمتلك العلاقات المتميزة مع 

الجميع، وفي نفس الوقت تُسخّر 
هذه العلاقات لطمأنة الآخر أو تذليل 

عقبة هنا أو هناك، أو تفنيد شبهة 
هنا أو هناك وهذا الدور لا يمكن 
لأي أحد القيام به إلا الذي امتلك 

العقلية الحكيمة والعلاقة الهادئة مع 
الجميع، وأبعد نفسه عن أي شبهة 

كانت، بنأيه عن التجاذبات السياسية 
وأساليب الإسقاط التي يمارسها 
الآخر، بالإضافة إلى عدم امتلاكه 

لأي فصيل مسلح، ما يجعله محط 
أنظار العالم وهو يقود مقود التهدئة 

والاعتدال في العراق، وهنا نتحدث 
بثقة عن عمار الحكيم رئيس تيار 

الحكمة الوطني، والذي على الرغم 
من كل الصعوبات التي تعرضت لها 

مسيرته السياسية بعد استشهاد 
عمه محمد باقر الحكيم ووفاة والده 
الذي يعيش العراقيون ذكراه، والذي 

على الرغم من الظلم الذي تعرض 
له، والعمل السياسي المهم والأبوي 

الذي كان يقوم به بوصفه الرجل 
الأول في التحالف الشيعي، استطاع 
أن يكون مثالا للجميع، فنراه يحظى 

بمقومات العلاقة المتميزة مع كل القوى 
السياسية الأخرى، واستطاع أن يقود 

التقارب بين الجميع ويشكل الحكومات 
المتعاقبة حتى بالإيثار على نفسه 

ومصالح تياره.
رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم 
ذهب أبعد من محاولة تهدئة المواقف 

المتباينة بين قوى الإطار، والذين 
يسعون إلى تأسيس إمبراطوريات 

لهم، وحكومات ظل تقود البلاد، ودول 
عميقة تحكم من خلف الستار، ومع 

كل هذا استطاع أن يكوّن رصيدا مهما 
من هذه العلاقة انعكس على الأداء 

السياسي، وعلى العلاقة السياسية 
داخلياً وإقليميا ودولياً، من خلال 

الزيارات المتبادلة التي يقوم بها إلى 
الدول العربية والإسلامية أو الغربية، 
والتي يستقبل فيها استقبال الرؤساء 

والملوك، ويحظى باهتمام إعلامي 
وتغطية خبرية متميزة تتسق وطبيعة 
الحدث، وهذا ما حصل فعلاً في زيارته 
إلى مصر التي حظيت باهتمام الرئاسة 

المصرية والإعلام فيها.
الحكيم يحاول لملمة شتات هذا 

الإطار، ويدفع باتجاه أن يكون موحداً 
أمام التحديات التي تعصف به، 

وتجعله يتعرض للاتهامات والشبهات. 
وبمراقبة الأداء السياسي لقوى الإطار 

نجد أن الحكيم وحده من يدافع عن 
وحدته ويرفع الشبهات عنه، في حين 

أن القوى السياسية الأخرى لا نكاد 

نسمع لها تصريحا أو تلميحا يدعو 
إلى الوحدة أو يدافع عن متبنيات 

أو أهداف إلا في حدود السؤال عنه. 
وكمتابعين للمشهد السياسي عموماً 

في البلاد نراقب التصريحات من 
كل القيادات المنضوية داخل الإطار 

والملاحظ فيها تبني النجاح عند 
تحقيقه والتخلي عنه عند أي تراجع 
أو فشل في أي ملف يتبناه أو يرفع 

رايته.

وعلى الرغم من الحركة السريعة 
والثابتة للحكيم في تبني ورفع راية 

”لم الشمل“ وترميم العلاقة داخل 
القوى السياسية عموماً أو الشيعية 

تحديداً، إلا أنه يتعرض بين الحين 
والآخر للاستهداف ليس من الغرباء 

بل من المنافسين له، والذين أخذوا 
منه كل حركاته ونشاطاته حتى 
الأطر الدبلوماسية في التعامل، 

ووصل الحال بهم إلى مراقبة 
المؤتمرات والندوات التي تتم برعايته 

والتشريفات التي يقوم بها تياره أثناء 
هذه المؤتمرات، وذهبوا إلى أبعد من 

ذلك في أخذ مشاريعه وأفكاره وتبنيها 
وتنفيذها لاحقاً، والسؤال الأهم الذي 

يطرح في نهاية هذه الأسطر، هل 
سيبقى الحكيم متمسكاً بقوى لا تريد 
أن تبقى موحدة، أو أن وحدتها على 

قدر مصلحتها؟ وإلى متى سيبقى هذا 
الإطار موحداً؟ أم أن جهود الحكيم 

ستذهب كما ذهبت بصمات والده في 
بناء أسس العمل السياسي في البلاد؟
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 بغــداد - يتطلع العـــراق خلال المرحلة 
المقبلة إلى تنشـــيط صناعـــة الحديد التي 
تظل عنصـــرا أساســـيا في قطـــاع البناء 
والإنشـــاءات وغيرها من المجالات في ظل 
النقـــص المســـجل في الســـوق المحلية مع 
ارتفـــاع أســـعاره بشـــكل كبيـــر، من خلال 

تعزيز التعاون من الصينيين.
وتشـــكل مشـــاركة الصينيـــين في هذا 
المجـــال إقرارا مـــن المســـؤولين العراقيين 
بوجـــود صعوبـــات تمويلية هائلـــة أمام 
إعـــادة إحيـــاء مصانع الصلـــب والحديد 
بعد الجـــدل الكبير الذي أثارته الأوســـاط 
الاقتصادية بســـبب تأخر إعـــادة تأهيلها 

وتشغيلها.
وبينمـــا تســـعى وزارة الصناعـــة إلى 
اعتمـــاد آليـــات جديدة لإعـــادة الحياة في 
المصانع بما يتماشـــى وطموح بغداد بناء 
طريق التنمية، يتابـــع خبراء اقتصاديون 
تأثير تراجع هـــذا القطاع المهم ودوره في 

سعر صرف الدولار.
وعلى مدار السنوات الأخيرة حاولت 
الحكومة ووزارة الصناعة التقدم خطوة 
باتجـــاه إعادة إنعـــاش هـــذه الصناعة، 
التـــي تضـــررت كثيـــرا بســـبب ظـــروف 
الحرب والفساد المستشـــري في مفاصل 

الدولة.

للحديـــد  العامـــة  الشـــركة  وكشـــفت 
والصلـــب المملوكـــة للدولـــة عـــن اتفـــاق 
الحكومـــة مع شـــركة صينية على إنشـــاء 
مدينـــة صناعيـــة بمســـاحة 3 آلاف دونم، 
وأكـــدت أن رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني مهتـــم بدعم صناعـــة الحديد 

والصلب ودعم المنتج المحلي.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي وقـــت تعاني 
فيـــه الصناعة المحلية من ضعف شـــديد 
في الإنتـــاج، حيث لم ترق إلى مســـتوى 

التحديـــات، التي يواجهها البلد النفطي، 
حتى مع ارتفاع عوائد تجارة الخام.

ويعتمد البلد على إيرادات بيع النفط 
لتمويل نحو 92 في المئة من نفقات الدولة 
وسط تداعي القطاعات الإنتاجية الأخرى 

وتهالكها.
وتحــــاول شــــركات القطــــاع النهوض 
من جديد وحجز موقع لها داخل الســــوق 
المحلية رغــــم الصعوبات التــــي تواجهها 
بســــبب الأزمــــات، التي تمر بهــــا، وتدمير 
لمصانعهــــا  التحتيــــة  البنــــى  وتهالــــك 
ومعاملهــــا والتي تحتاج إلــــى التمويلات 

ونقل التكنولوجيا لمواكبة التطور.
وتدهور قطــــاع الصناعة منــــذ الغزو 
الأميركــــي في عــــام 2003 نتيجــــة الحرب 
والعمليــــات الإرهابيــــة والفســــاد وغياب 
الخطــــط العمليــــة للنهوض بواقــــع هذه 
الصناعة التــــي كانت تنافس مثيلاتها في 

المنطقة.
وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة 
الصناعــــة والمعادن عباس حيال إن ”هناك 
اهتماما حكوميا كبيرا ومن أعلى ســــلطة 
تنفيذية متمثلة برئيس الوزراء بالمشاريع 
الصناعيــــة التي مضى علــــى توقفها أكثر 

من عقدين من الزمن“.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية الأحد الماضي أن 
”الاهتمــــام الحكومي لا يتوقــــف فقط على 
وضع تخصيصــــات في قانون الموازنة بل 
هنالك متابعة شخصية من رئيس الوزراء 
ومن خلال وزير الصناعة والمعادن، لتطور 

وتقدم العمل والإنجاز“.
وكانــــت بغــــداد قــــد تبنّت قبــــل أربع 
ســــنوات خطــــة لإعــــادة تأهيــــل مصانع 
الحديد البالغ عددها 83 منشــــأة بمختلف 
مناطــــق البلاد بعــــد تعرضهــــا للدمار أو 
تقادم خطوطهــــا ومكائنها أو لعدم وجود 
جدوى من تشغيلها بسبب انفتاح السوق 

والمنافسة غير العادلة مع المستورد.
وهناك لجنة مشــــكلة خاصــــة لمتابعة 
تطويــــر الصناعــــة ومــــن ضمــــن المطالب 
المحلــــي،  المنتــــج  حمايــــة  هــــو  الملحــــة 
وقــــد كانــــت الحكومــــة داعمــــة لمثــــل هذه 

الدعــــوات وخاصة في مــــا يتعلق بحديد 
التسليح.

للحديــــد  العامــــة  الشــــركة  وتعتبــــر 
والصلــــب واحدة من بين شــــركات القطاع 
التــــي توقفــــت عــــن العمل عقــــب الإطاحة 
بنظام صدام حسين قبل أن تعاود العمل.

وتبلــــغ طاقــــة مصنع الحديــــد التابع 
للشــــركة في البصرة أكثر من 600 ألف طن 
سنويا، وفق البيانات الصادرة عن وزارة 

الصناعة.

وتابـــع حيـــال أن ”شـــركتنا ليســـت 
وحدها المتخصصة بالحديد والصلب بل 
هناك شـــركات في القطاع الخاص أيضا 

تنتج مادة حديد التسليح مثلا“.
وأكـــد أنـــه خـــلال الأشـــهر القليلـــة 
المقبلة ”سنشـــهد افتتاح مصنع الصلب 
الـــذي ينتج (البليت) وهـــو مكمل لمصنع 
(الدرفلة) وسيلبي الإنتاج العراقي جانبا 

مهما من الحاجة الوطنية“.
ويحظـــى العـــراق بثـــروة معدنيـــة 
غايـــة فـــي الأهمية بما في ذلـــك الحديد، 
تتركز في عدد مـــن المناطق وبمخزونات 
احتياطية كبيرة جدا وفق ما تشـــير إليه 

التقارير والمسوحات الجيولوجية.
وأظهرت دراســـة قبل عامين أجراها 
والدراســـة  للبحـــوث  الروابـــط  مركـــز 
بحثـــي  معهـــد  وهـــو  الإســـتراتيجية، 
مســـتقبل، أن معدن الحديد يتركز بشكل 
خاص في صحراء جنـــوب غرب الأنبار، 
ويقدر احتياطي البـــلاد بنحو 60 مليون 

طن.
وتعود بداية صناعة الحديد بالبلاد 
إلى عـــام 1974 عندمـــا تعاقدت الحكومة 
مع شركة فرنســـية لبناء مصنعها الأول 
وتم تشـــغيله بعد أربع ســـنوات وبدأت 
مع تدشـــين خطـــط إنتـــاج الصلب وبعد 
ســـنة انطلق إنتاج منشـــأة الدرفلة وفي 
عـــام 1980 تم تدشـــين منشـــأة للحديـــد 

الإسفنجي.

ومـــع خـــروج المصانـــع الحكوميـــة 
تقريبـــا عن الخدمة برزت بداية من العقد 
الماضـــي، محاولات مـــن القطاع الخاص 

للاستثمار في هذا المجال.

وعلى ســـبيل، تم تشييد مصنع أهلي 
في عـــام 2013 بجـــوار المصنع الحكومي 
المعطل بمنطقة خـــور الزبير. كما منحت 
هيئة الاســـتثمار أواخر عام 2020 رخصة 

لشـــركة محلية لبناء مصنـــع في المنطقة 
ذاتهـــا بكلفـــة 53 مليـــون دولار، وبطاقة 

إنتاج سنوية تبلغ 127 ألف طن.
وقبل ســـنوات قليلة باشـــرت وزارة 
الصناعـــة بمشـــروع تأهيـــل مصانـــع 
الحديد والصلـــب والدرفلة بالتعاقد مع 
مجموعة يو.بي هولدينـــغ بطاقة إنتاج 
تبلـــغ 500 ألـــف طن ســـنويا مـــن حديد 

التسليح.
وفي مايو 2021، دشنت حكومة إقليم 
كردســـتان أكبر مصنع لإنتـــاج الحديد 
والصلب على مســـتوى العـــراق بطاقة 
إنتاجيـــة تبلغ 350 ألـــف طن من الحديد 

والصلب بكلفة 100 مليون دولار.
وأوضح حيال أنه مع حركة الإعمار 
والبناء الكبيرة والتوجه لتشييد أكثر 

مــــن مليون وحدة ســــكنية، فــــإن هناك 
توجّهــــا للحكومة للتعاقــــد مع إحدى 
الشــــركات الصينية الكبيرة في مجال 

الحديد والصلب.
ولــــم يذكر المســــؤول هويتها، لكنه 
أكــــد أن وفــــدا عراقيــــا برئاســــة وزير 
الصــــين  زار  بتــــال  خالــــد  الصناعــــة 
مؤخــــرا وتباحــــث مع المســــؤولين في 
هذه الشركة لتقديم خبرتها في تطوير 
القطــــاع في البلــــد النفطي العضو في 

أوبك.
وزارة  تجــــري  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الصناعة سلسلة اجتماعات مع الشركة 
الصينيــــة خلال الأســــبوع الحالي من 
أجل مناقشــــة الخطــــوات المقبلة لعقد 

اتفاق ثنائي بهذا الخصوص.

 لندن - وفرت أســـعار الفائدة المنخفضة 
للغاية للشـــركات الناشـــئة بإكمال جولات 
تمويـــل الأســـهم بتقييمات عاليـــة للغاية 
خـــلال طفـــرة فـــي عامـــي 2020 و2021 ما 

جعلها تجني الكثير من الأرباح.
ولكـــن مع نضـــوب تمويل المشـــاريع، 
كانت هذه الشـــركات ومستثمروها حذرين 
من جـــولات تمويل الأســـهم، التي تخاطر 

بإنشاء نظام جديد، انخفاض التقييم.

ويمكن للديون القابلة للتحويل، والذي 
تتحـــول إلى أســـهم بعد فتـــرة محددة، أن 
تمكّن مؤسســـي الشـــركة من جمع الأموال 
بســـرعة وبشـــكل خاص، دون نشر تقييم 

محدث.
المجمعة  وأظهرت بيانات ”ديالرووم“ 
لرويترز أن حجم الديون القابلة للتحويل 
الأوروبيـــة  الشـــركات  عـــن  الصـــادرة 
المدعومـــة بـــرأس المال الاســـتثماري بلغ 

مستوى قياسيا قدره 2.5 مليار دولار في 
عام 2023، ارتفاعا من 1.7 مليار دولار في 

عام 2022.
لكـــن عندمـــا تصبـــح الصفقـــات أكثر 
تعقيدا، فإنها يمكن أن تقدم للمســـتثمرين 
المزيـــد مـــن الاتجـــاه الصعودي وتنشـــئ 
مخاطر للشـــركات، وفقـــا لمقابلات أجرتها 
رويتـــرز مع محامين ومؤسســـي شـــركات 

ومستثمر مطلع على الصفقات.
وقال علي نيكنـــام، الرئيس التنفيذي 
للبنك الرقمي الهولنـــدي، الذي قام بجمع 
الديون القابلة للتحويل في شـــركة سابقة 
إنـــه ”إذا كنـــت لا تعرف مـــا تفعله، فيمكن 
أن تكـــون الديون المهيكلـــة بمثابة حصان 

طروادة“.
وأضاف ”إذا لم تتمكن من تحقيق ذلك 
لأي سبب من الأســـباب، وتم تحويله، فقد 

يفقد الناس السيطرة أحيانا“.
وقـــال جيمس ووتـــون، الشـــريك في 
شـــركة لينكلاترز للمحاماة إنه ”في الوقت 
الذي وجدت فيه الشركات صعوبة في جمع 
الأموال، تحولت القوة نحو المستثمرين“.

وهـــذا يعنـــي أن الصفقـــات أصبحت 
”منظمـــة“ بشـــكل متزايـــد، بمـــا فـــي ذلك 
المصطلحات التي تحابي المستثمرين، مثل 
منحهـــم حصصًا أكبر إذا لم تحقق الإدارة 

أهدافًا معينة.
ويؤكـــد ووتـــون أنـــه يمكـــن تنظيـــم 
الصفقـــات لخلق حافز للشـــركة للاكتتاب 
العـــام أو جمع المزيـــد من الأمـــوال، على 
ســـبيل المثـــال من خـــلال الحصـــول على 

أسعار فائدة تتراكم بمرور الوقت.

وتتضمـــن الســـندات القابلة للتحويل 
الأحدث بنودا تمنح المستثمرين المزيد من 
الأســـهم إذا انخفضت هوامش الربح إلى 
مـــا دون مســـتوى معـــين أو إذا تم تفويت 
الأهداف المالية، حسبما قال أحد مستثمري 
رأس المـــال المطلعين على الصفقات القابلة 

للتحويل الأخيرة.
وأوضــــح المســــتثمر، الــــذي تحــــدث 
شريطة عدم الكشف عن هويته أن جداول 
الشــــروط تحتــــوي أيضا علــــى اتفاقيات 
تنص على أنه كلما مــــر وقت أطول حتى 
الاكتتاب العام، زاد الخصم الذي يتم فيه 

تحويل الدين إلى أسهم.
وبالنسبة إلى البعض، توفر الشركات 
القابلــــة للتحويــــل فرصــــة لتأمين تمويل 
بديل طويــــل الأجل أثناء انتظار تحســــن 

ظروف سوق رأس المال الاستثماري.
وقال جوزيف فوس، الشريك المقيم في 
لندن في شــــركة المحاماة تايلور ويسينغ، 
الذي عمــــل فــــي الصفقات الأخيــــرة، إنه 
”شهد زيادة في حجم ومدة الأوراق المالية 

القابلة للتحويل“.
وأضــــاف ”أنــــت تؤجل الأمــــور على 
الطريق وتقول إننا جميعا متفائلون هنا، 
في غضون 18 أو 24 شهرا، نأمل أن يكون 
العالــــم مكانا مختلفا، وبعــــد ذلك يمكننا 
إجراء مناقشة التقييم بعد ذلك وهذه هي 

الفرضية الأساسية“.
وتظهر بيانات لشــــركة بيتشــــبوك أن 
جمــــع الأموال الاســــتثمارية فــــي أوروبا 
تباطأ بشكل حاد، من 130 مليار دولار في 
عام 2021 إلى 62 مليار دولار في عام 2023، 

مما ترك بعض الشركات في مرحلة مبكرة 
في أزمة تمويــــل بينما تســــتنفد الأموال 

النقدية.
وقال جيمــــس داونينغ، الذي عمل في 
مجــــال التمويل لمــــدة عقدين وهــــو المدير 
الإداري لأوروبــــا في شــــركة هيركيوليس 
للإقراض إنها ”أصعب ســــوق عملت فيها 

خلال مسيرتي المهنية“.

حوالـــي 200  هيركوليـــس  وأقرضـــت 
مليون دولار في المملكـــة المتحدة وأوروبا 
العـــام الماضي، انخفاضا مـــن حوالي 400 

مليون دولار في عام 2022.
وأكد داونينغ أن الشـــركات الناشـــئة 
ليســـت قادرة على الإقراض كما كانت قبل 
عامين عندما كانت مليئة بأسهم رأس المال 

الاستثماري.
التكنولوجيـــا  شـــركات  أن  وأوضـــح 
المالية والبرمجيات والشـــركات التي تركز 
على المســـتهلك هـــي الشـــركات التي تنفد 

أموالها بشكل أسرع.

رئيســـة  يوفينـــو،  ســـونيا  وقالـــت 
الخدمـــات المصرفية للمشـــاريع والنمو 
في بنك أتش.أس.بي.ســـي إن ”القروض 
متاحـــة  ليســـت  التقليديـــة  المصرفيـــة 

للجميع ويمكن أن تكون باهظة الثمن“.
وتتراوح أسعار السوق حاليا ما بين 
9 و13 في المئة للمرحلة المبكرة و7.5 و10 
في المئة للشركات خلال المرحلة اللاحقة.
الصناعة  فـــي  المشـــاركون  ويشـــير 
الذين تحدثوا إلى رويترز إنه من المؤكد 
أن ليـــس كل الشـــركات التي تســـتخدم 
الديـــون تنفد منها الســـيولة أو تتجنب 
إعادة تقييـــم العملة، كما أن الســـندات 
القابلـــة للتحويـــل ليســـت بالضـــرورة 

محفوفة بالمخاطر.
النرويجيـــة  مـــورو  شـــركة  وتعـــد 
لبطاريـــات الليثيـــوم أيـــون مـــن بـــين 
المـــال  بـــرأس  المدعومـــة  الشـــركات 
الاســـتثماري والتي ســـاعدت في زيادة 
الديـــون القابلة للتحويـــل الصادرة عن 
الشركات الناشـــئة إلى مستوى قياسي 

العام الماضي.
وأكـــدت الشـــركة في تعليقـــات عبر 
البريـــد الإلكتروني لرويتـــرز أنها قدمت 
قرضا قابـــلا للتحويل العام الماضي بين 

المساهمين الرئيسيين.
باتشـــر  كريســـتيان  لارس  وقـــال 
الرئيس التنفيذي لمورو ”مثل الشـــركات 
الناشئة الأخرى، وجدنا أن أسواق رأس 
المال أصبحت أكثر تحديا خلال العامين 
الماضيين بالنسبة للشـــركات في مرحلة 

التوسع مثلنا“.
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هناك اتفاق بين الحكومة 

وإحدى الشركات الصينية 

على إنشاء مدينة صناعية 

جديدة بمساحة تبلغ ثلاثة 

آلاف دونم

إنها أصعب سوق 

عملت فيها خلال 

مسيرتي قبل عقدين

جيمس داونينغ

القوة تحولت إلى 

المستثمرين بعدما 

تعثرت الشركات 

جيمس ووتون

ثمة اهتمام حكومي 

كبير بالمشاريع 

الصناعية المتوقفة

عباس حيال
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منشأة تعمل في الحديد 

والصلب والدرفلة وفق 

إحصائيات لوزارة الصناعة

الشركات الناشئة تغامر بصفقات الديون المعقدة

ركز جيدا فالطلب لديكم كبير

العراق يستعين بالصين

لإيقاظ مكامن صناعة الحديد
تطوير القطاع يحتاج إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص

مع تعزيز دور التكنولوجيا في الإنتاج

أسواق رأس المال باتت أكثر تحديا بالنسبة إلى أصحاب المشاريع المبتكرة خلال مرحلة التوسع

تتصدر اتجاهات إيقاظ مكامن صناعــــــة الحديد والصلب أولويات العراق 
عبر إعادة تأهيل المنشــــــآت المتوقفة أو بناء أخــــــرى جديدة، لكن التمويلات 
ونقــــــل التكنولوجيا لإطلاق العنان لهذا المجال يحتاجان إلى اســــــتثمارات 

ضخمة وهو ما يدفع البلد للاستعانة بالصين لترجمة تطلعاته.

ــــــون من دخول الشــــــركات المدعومة برأس المــــــال الجريء في  يحذر المحلل
ــــــرام صفقات ديون قابلة  ــــــون المعقدة بعد قيام الكثير منها بإب مغامرة الدي
للتحويل بشكل متزايد مما يخاطر بمنح المستثمرين المزيد من السيطرة أو 

دفعات أكبر في المستقبل.

أي ابتكار ليس سهلا كما تتصورون



 الريــاض - يجـــري صنـــدوق الثـــروة 
الســـيادية الســـعودي محادثـــات مبكرة 
الطيـــران  شـــركة  علـــى  للاســـتحواذ 
الحكوميـــة الأقدم في البلاد، حيث يتطلع 
إلـــى ضخ مليـــارات الـــدولارات لتحويل 

البلاد إلى نقطة جذب سياحية.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلومبـــرغ الاثنـــين أن الصنـــدوق يدرّس 
صفقـــة من شـــأنها أن تضيـــف الخطوط 
الســـعودية البالغة من العمر 80 عاما إلى 
محفظته المتنامية من أصول الطيران في 

أقرب وقت من العام المقبل.
وقالـــت المصـــادر، التي طلبـــت عدم 
الكشـــف عن هويتهـــا لأن المعلومات غير 
مؤكـــدة، إن صنـــدوق الثروة ”ســـيتولى 
ملكية شركة الطيران من الحكومة بهدف 

تحسين الكفاءة والربحية“.
وأضافـــت أنـــه ”من الممكـــن بعد ذلك 
خصخصة الشـــركة أو دمجها مع طيران 
الريـــاض، التـــي يعكف صنـــدوق الثروة 

على تأسيسها حاليا“.
ومن غير الواضح كيف ســـيتم تقييم 
الخطوط الســـعودية من قبل الصندوق، 
الـــذي تلقـــى فـــي الماضـــي أصـــولاً من 
الحكومة دون الحاجة إلى الدفع لإعدادها 

للخصخصة.
ولم يتـــم اتخاذ أي قـــرارات نهائية. 
وقالـــت المصـــادر إن ”المحادثـــات لا تزال 
فـــي مرحلة مبكرة وقـــد تتأخر الخطة أو 
يتم التخلي عنهـــا“. وامتنع ممثلون عن 
السعودية وصندوق الثروة عن التعليق.

وترغب الحكومـــة في زيادة الرحلات 
الدولية المباشـــرة إلى 250 مـــن 99 حاليا 
لأســـباب منهـــا تعزيـــز قطاع الســـياحة 
الناشئ وتحويل البلد النفطي الثري إلى 

مركز تجاري رئيسي.
وتشغل الخطوط السعودية رحلاتها 
إلـــى ما يزيد على 100 وجهة حول العالم، 
بأســـطول يبلغ حاليا 144 طائرة متنوعة 
الطـــرازات من بوينـــغ وأيرباص. وكانت 
قد وقعت صفقة العام الماضي مع الشركة 

الأميركية لشراء 49 طائرة جديدة.
وتطمح الشـــركة إلى مزيد من النمو 
والمنافســـة مع أكبر الشـــركات الإقليمية، 

حيث تســـتثمر في مطار الملك عبدالعزيز 
الدولـــي بجـــدة كنقطـــة محوريـــة تربط 

الشرق بالغرب لخدمة رحلات العبور.
ويتواكـــب مـــع ذلـــك تطويـــر جذري 
لتعزيـــز تجربـــة ســـفر الضيـــوف عبـــر 
أحدث الأنظمة الرقميـــة وتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي وكذلـــك من خـــلال تحديث 
منظومـــة أنظمتها الأمر الـــذي يعزز من 
كفاءة وانضباط الأداء التشغيلي لمنظومة 

رحلاتها.
وحققت الشـــركة معدلات متميزة من 
واقع تقرير الأداء التشـــغيلي للعام 2023، 
والذي أشـــار إلى نقل أكثر من 30 مليون 
ضيف، بنمو مقداره 21 في المئة عن العام 

السابق.
وســـبق أن أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
للخطوط الســـعودية إبراهيم الكشي في 
العديد من المناسبات أن الشركة المملوكة 
للدولة، وتدير أيضا شركة أديل للطيران 
الإقليمـــي، تخطط للعودة إلـــى الربحية 

بحلول 2024.
وإلـــى جانب ترقية أعمـــال الخطوط 
الســـعودية انطلاقا من غرب البلاد الذي 
يشـــهد تحولا كبيرا بالنظر إلى المشاريع 
العملاقـــة علـــى ســـاحل البحـــر الأحمر 
تطمح الحكومة إلى تحويل الرياض إلى 
مركز أعمال قوي والتنافس مع شـــركات 
الطيـــران الخليجية الكبـــرى على حركة 

النقل العالمية.
المملوكة  الإمارات  طيران  وتستحوذ 
الجويـــة  والخطـــوط  دبـــي  لحكومـــة 

القطرية على النصيب الأكبر من السوق 
فـــي الشـــرق الأوســـط والعالـــم بالنظر 
لتميزها في خدمـــات الرحلات الطويلة 
التي جعلتها تكســـب ثقة ملايين زبائن 
وتحـــول المنطقـــة إلـــى مركـــز ترانزيت 

دولي.

الرياض،  طيـــران  شـــركة  وتســـعى 
التي أنشـــأها صندوق الثروة كجزء من 
تلك الجهود، إلى بناء شـــبكتها وتحدي 
والخطوط  الإمـــارات  طيـــران  شـــركتي 

القطرية.
وفـــي الوقت نفســـه، يجـــري تغيير 
ومقرها  الســـعودية،  الخطـــوط  موقـــع 
جدة، وهي أكبر شركة طيران في البلاد، 

للتركيز على الحج الديني.
تعاونـــت  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
الشـــركتان الســـعوديتان في طلب شراء 
78 طائـــرة بوينـــغ 787 دريملاينر، وهي 
صفقـــة قدر البيت الأبيض قيمتها بنحو 

37 مليار دولار.
وتريد الســـعودية جـــذب 150 مليون 
ســـائح ســـنويا بحلـــول نهايـــة العقـــد 
الحالي، في إطار خطط لتنويع الاقتصاد 
وجـــذب المزيد مـــن العمـــلات الأجنبية 

للاقتصاد المعتمد على النفط.
وكجـــزء مـــن هـــذه الجهـــود، يقوم 
الصندوق السيادي بإعادة تطوير مطار 
الريـــاض ليصبـــح أحد أكبـــر المطارات 
فـــي العالم. كما أنشـــأت شـــركة لتأجير 
الطائرات، وشركة لطائرات الهليكوبتر، 
واســـتثمرت في الوحدة الهندســـية في 

السعودية.
وتم تسليم الصندوق حصة إضافية 
في أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر، 
ولديه الآن أصول تزيد قيمتها 
عـــن 640 مليار دولار. وهذا أقل 
بقليل من هدف ولي العهد الأمير 
محمد بن 
سلمان 
المتمثل في 
الحصول على تريليون

 دولار بحلول العام المقبل.

 أبوظبــي - اســـتكملت دولـــة الإمارات 
خططهـــا المتعلقة ببيـــع الغـــاز الطبيعي 
المسال عبر عقود آجلة، في مسعى لمنافسة 
قطر، أكبر منتجي منطقة الشـــرق الأوسط، 
من خـــلال صفقة ثانية خلال العام الحالي 

أبرمتها هذه المرة مع ألمانيا.
وأبرمت شـــركة أدنوك الاثنين اتفاقية 
لتوريد مليون طن ســـنويا لمدة 15 عاما مع 
شركة سيفي للتجارة والتسويق المحدودة 
بي.تـــي.إي، ومقرهـــا ســـنغافورة، إحدى 
الشـــركات التابعة لشـــركة تأمـــين الطاقة 

لأوروبا سيفي الألمانية.
وكانـــت الشـــركة قد وقعت فـــي يناير 
الماضي صفقة مدتها عشر سنوات لتوريد 
نصـــف مليون طن ســـنويا مـــن الغاز إلى 
جايل المحـــدودة، وهي أكبر شـــركة للغاز 

الطبيعي في الهند.
وذكـــرت أدنـــوك فـــي بيـــان أوردتـــه 
وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة الرســـمية أن 
”الغاز ســـيأتي من مشـــروع الرويس للغاز 
الطبيعي المســـال التابع لها، ومن المتوقع 

أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028“.
وزاد البلـــد الخليجـــي تركيـــزه علـــى 
الغاز باعتباره وقـــودا انتقاليا في الوقت 
الذي يحاول فيه العالـــم الحد من انبعاث 
الغازات الدفيئة ومع احتدام المنافسة على 
الغـــاز منذ الغـــزو الروســـي لأوكرانيا في 

فبراير 2022.
وتهـــدف خطة أدنوك الرئيســـية للغاز 
المتكامل إلـــى ربط مكونات سلســـلة قيمة 
بهـــذا القطاع في الإمـــارات لضمان توفير 
إمدادات مســـتدامة واقتصاديـــة من الغاز 
الطبيعـــي بُغْية تلبيـــة الطلب المتنامي في 

الأسواق المحلية والعالمية.
مجمـــع  يضاعـــف  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الرويس في أبوظبي إنتاج أدنوك من الغاز 
الطبيعي المســـال إلى نحـــو 15 مليون طن 

سنويا من ستة ملايين طن حاليا.
وقالـــت فاطمة النعيمي، نائب الرئيس 
التنفيـــذي لإدارة أعمـــال معالجـــة الغـــاز 

أدنوك،  فـــي  والبتروكيماويات  والتكريـــر 
”يغطي الغـــاز ما يقرب من ربع اســـتخدام 
الطاقة الأولية في ألمانيا، ونحن نتطلع إلى 
دعم جهودها لتعزيـــز أمن الطاقة وتنويع 

مصادرها“.

وأضافـــت أن ”الاتفاقيـــة لتوريد الغاز 
من مشروع الرويس منخفض الانبعاثات، 
والتـــي تعد الأولـــى من نوعها مع شـــركة 
أوروبيـــة تعزز مكانة أدنـــوك كمزود عالمي 

موثوق ومسؤول للطاقة“.
ومــــن المتوقع اتخاذ قرار الاســــتثمار 
النهائي بشأن الرويس هذا العام. وبدأت 
فــــي المشــــروع بالفعــــل الأعمــــال المدنية 
الأوليــــة. وبفضــــل الكهرباء مــــن المصادر 
المستدامة ســــيكون من أقل منشآت الغاز 
فــــي العالم من حيــــث كثافــــة الانبعاثات 

الكربونية، وممكنا رئيســــيا لتنفيذ هدف 
أدنوك الطموح بتحقيــــق الحياد المناخي 

بحلول عام 2045.
وســـيتكون المشـــروع عند اكتماله من 
خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة 
الإنتاجيـــة لكل واحدٍ منهما 4.8 مليون طن 
ســـنويا، وبســـعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون 

طن سنويا.
الرئيـــس  بارنـــو،  فريدريـــك  وقـــال 
التنفيـــذي لشـــركة ســـيفي، إن ”الاتفاقية 
تمثـــل توريد الغـــاز من مشـــروع الرويس 
والذي من المخطط أن يكون أحد مشـــاريع 
الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية 

في العالم بداية فصل جديد لشراكاتنا“.
وأضـــاف ”نهدف إلـــى مواصلة البناء 
علـــى هـــذه الشـــراكة واستكشـــاف المزيد 
من المشـــاريع المشـــتركة في مجال الطاقة 

منخفضة الكربون“.
وأصدرت أدنوك هذا الشـــهر إشـــعارا 
محـــدودا لتحالف مشـــترك بقيادة شـــركة 
تكنيب إنيرجيز ويضم شـــركتي جي.جي.

ســـي كوربوريشن والإنشـــاءات البترولية 
الهندســـة  أعمـــال  لتنفيـــذ  الوطنيـــة 

والمشتريات والتشييد الأولية.

 بروكســل - يعمـــل الاتحـــاد الأوروبي 
وكنـــدا واليابان ودول جزر المحيط الهادئ 
المعرضة للتغير المناخـــي من بين 47 دولة 
على حشـــد الدعـــم العالمي لفرض رســـوم 
على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 

الحراري في قطاع الشحن الدولي.
وتحـــدد وثائق اطلعـــت عليها رويترز 
وتتـــم مناقشـــتها فـــي اجتمـــاع المنظمـــة 
البحريـــة الدوليـــة (آي.أم.أو)، الذي يدخل 
الآن أســـبوعه الثاني، أربعة مقترحات مع 
47 مؤيـــدا لفرض رســـوم علـــى كل طن من 

الغازات الدفيئة التي تنتجها الصناعة.
وتضاعـــف تأييـــد الفكرة مـــن جانب 
الدول العشـــرين التي دعمـــت علنا فرض 
ضريبة على الكربون في قمة تمويل المناخ 

الفرنسية العام الماضي.
ويقـــول المؤيـــدون إن هذه السياســـة 
يمكـــن أن تجمـــع أكثر مـــن 80 مليار دولار 
ســـنويا مـــن التمويـــل الذي يمكـــن إعادة 
اســـتثماره لتطوير وقود الشحن منخفض 
الكربون ودعم البلدان الفقيرة في التحول.

أما بالنســـبة إلـــى المعارضين، بما في 
ذلـــك الصين والبرازيل، فيـــرون أن خطوة 
كهذه ســـتعمل على معاقبـــة الاقتصادات 

الناشئة، التي تعتمد على التجارة.
وتتنافـــس هذه الـــدول لكســـب تأييد 
العشـــرات مـــن الـــدول الأخـــرى، بما في 
ذلـــك معظم الـــدول الأفريقيـــة، التي يقول 
دبلوماســـيون إنهـــا لم تتخذ بعـــد موقفا 
حازما بشأن هذه القضية. وتتخذ المنظمة 
البحرية الدولية قراراتهـــا بتوافق الآراء، 
ولكـــن يمكنهـــا أيضـــا القيام بذلـــك بدعم 

الأغلبية.
ووافقـــت وكالـــة الأمم المتحـــدة العام 
الماضي على اســـتهداف خفض الانبعاثات 
بنســـبة 20 فـــي المئـــة بحلول عـــام 2030، 
وصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 

تقريبا.
وبينمـــا اتفقـــت الدول فـــي محادثات 
الأسبوع الماضي على مواصلة المفاوضات 
بشـــأن ســـعر الانبعاثات، أشـــار ملخص 
الاجتماع الرسمي إلى أنها ”منقسمة حول 

عدة قضايا في ما يتعلق بالفكرة“.
وقال ألبون إيشـــودا، منـــدوب آي.أم.

أو لجزر مارشـــال، إن ”فـــرض ضريبة هو 
الســـبيل الوحيد الموثوق لتحقيق أهداف 

المنظمة البحرية الدولية“.
وأضاف ”إذا لم يتم إقرار هذا فما هي 
البدائـــل؟ لأننا اتفقنـــا بالفعل على أهداف 
معينة“. وتســـاءل قائلا ”هل ســـنعود إلى 

لوحة الرسم؟“.

ويمثل النقل البحري، الذي ينقل نحو 
90 في المئة من التجارة العالمية، ما يقرب 
من 3 في المئة من انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون على مستوى العالم، وهي حصة 
من المتوقع أن تتوســـع في العقود المقبلة 
دون اتخاذ تدابير أكثـــر صرامة لمكافحة 

التلوث.
إن الاقتـــراح الـــذي تقدمـــت به جزر 
مارشـــال وفانواتـــو ودول أخرى -والتي 
على الرغـــم مـــن اعتمادهـــا الكبير على 
الشـــحن لأغراض النقل والتجارة طالبت 
بفرض ضريبة على الانبعاثات لسنوات- 
يقترح فرض رسم قدره 150 دولاراً عن كل 

طن من ثاني أكسيد الكربون.
ويـــرى الباحثون أن ســـعر الكربون 
البالغ 150 دولارا لكل طن يمكن أن يجعل 
الاســـتثمارات فـــي الأنظمـــة منخفضـــة 
الانبعاثات، التي تعمـــل بوقود الأمونيا، 
اقتصاديـــة مقارنـــة بالســـفن التقليدية. 
وكانت ميرسك قد اقترحت فرض ضريبة 

صارمة بهذا القدر.
واعتبـــارا من بداية عـــام 2024 بدأت 
ســـفن الشـــحن تخضـــع لنظـــام تـــداول 
الانبعاثات فـــي أوروبا، والـــذي يبلغ 88 
يورو (95 دولارا) للطن. وسيؤدي ذلك إلى 
زيادة الكلفة الفعلية لوقود السفن بمقدار 
النصـــف تقريبا، ما يقلل مـــن فترة النقل 

إلى حوالي خمس سنوات.
وقال رالف ريجنفانو، وزير المناخ في 
فانواتـــو، ”نحن بحاجـــة إلى تحول على 
نطاق وسرعة غير مســـبوقين“. وأضاف 
”الحلول منخفضـــة الكلفـــة والمقترحات 

المختلطة لن تؤدي المهمة“.
ويدعـــو تقريـــر آخـــر، مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي الذي يضم 27 دولـــة واليابان 
وناميبيا وكوريا الجنوبية وغرفة الشحن 
الدوليـــة وغيرها، إلى الجمع بين ســـعر 
انبعاثـــات الشـــحن ومعيـــار الانبعاثات 

العالمية للوقود البحري.
ويعـــد اجتمـــاع المنظمـــة البحريـــة 
الدوليـــة فـــي ســـبتمبر المقبـــل بمثابـــة 
موعـــد نهائـــي للدول لتقرر مـــا إذا كانت 
ســـتمضي قدمًا في معايير الوقود وسعر 

الانبعاثات.
وقـــال مســـؤول كبيـــر فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، لـــم تذكر رويتـــرز هويته، إن 
الكتلة تعتقـــد أن ”الاثنين معًا فقط يمكن 
المنظمـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  يكفيـــا“  أن 

البحرية الدولية.
وقال دبلوماســـيون إنه مـــن المرجح 
المضي قدما في وضع معيار للوقود على 

الأقل.
والبرازيـــل  الصـــين  وتراجعـــت 
والأرجنتـــين عـــن فكـــرة فـــرض ضريبة 
على ثاني أكســـيد الكربون في محادثات 

المنظمة البحرية الدولية العام الماضي.
ووجـــدت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
ســـاو باولو البرازيلية أن فرض ضريبة 
الكربـــون علـــى الشـــحن مـــن شـــأنه أن 
يخفـــض النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي في 
البلـــدان النامية بنســـبة 0.13 فـــي المئة 
وســـتكون أفريقيا وأميركا الجنوبية من 

بين المناطق الأكثر تضررا.

وصرح مفـــاوض برازيلي بـــأن بلاده 
ودولا نامية أخرى تسعى إلى تحول سريع 
في مجال الطاقة بأقـــل الآثار المدمرة على 
اقتصاداتها، خاصة بالنســـبة إلى البلدان 

التي تعتمد على التجارة المنقولة بحرا.
ويدعـــو اقتـــراح مقدم مـــن الأرجنتين 
والبرازيـــل والصـــين والنرويـــج وجنوب 
أفريقيـــا والإمارات وأوروغواي إلى وضع 
حـــد عالمي لكثافـــة انبعاثـــات الوقود، مع 
فرض عقوبة مالية على الانتهاكات، كبديل 
عن فرض ضريبة علـــى جميع الانبعاثات 

الناتجة عن الشحن.
ويؤكـــد الخبراء والمختصـــون أن هذا 
يعني أنه إذا امتثلت البلدان بشـــكل كامل 
لمعايير الوقود، فلن تتحمل أي رسوم على 

الانبعاثات.
وقال المفـــاوض البرازيلـــي ”لن نؤيد 

فـــرض ضريبـــة ثابتـــة مـــن المحتمل 
أن تلحـــق الضرر بالـــدول النامية، 
ولكننا نفضل فـــرض ضريبة جيدة 

تطبق فقط على الانبعاثات التي تتجاوز 
معيارا محددا“.

ورغـــم الاختلافات في الـــرأي لا تزال 
الـــدول الأعضـــاء تحـــاول الاتفـــاق علـــى 
تدابير عالمية لتجنب المزيد من الدول التي 
تستهدف الصناعة على المستوى الوطني.

وهذا من شـــأنه أن يـــؤدي إلى تجزئة 
الســـوق بمعايير محلية مختلفة، ويسبب 
صداعـــا للشـــركات التـــي تقـــوم بشـــحن 

البضائع على مستوى العالم.
ويقـــول الأوروبيـــون إن ذلك قد يجلب 
المزيد مـــن انبعاثات الشـــحن الدولي إلى 
ســـوق ثاني أكســـيد الكربـــون المحلي إذا 
لـــم توافـــق آي.أم.أو علـــى ســـعر عالمـــي 

للانبعاثات بحلول عام 2028.
ولا تزال الأســـئلة حول من ســـيتولى 
إدارة الرسوم، وكيف ستتم إعادة استثمار 

عائداتها، مفتوحة أيضا.
واقترح دبلوماسيون أن الحل الوسط 
قـــد يكمن في قرار آي.أم.أو بشـــأن ســـعر 
الكربـــون المصمـــم لضمان عـــدم اعتباره 
ضريبـــة، علـــى ســـبيل المثال، مـــن خلال 
تصميم سياســـة لتحقيق الهدف الرئيسي 
المتمثـــل في خفـــض الانبعاثـــات، بدلا من 

زيادة الإيرادات.
وأكـــد اقتراح مـــن كنـــدا أن آي.أم.أو 
موافقـــة على التصميم الأساســـي لســـعر 
الانبعاثـــات، لكنهـــا تؤخـــر اتخـــاذ قرار 
بشأن إنفاق إيراداتها، وهي قضية مثيرة 
المحادثات  وأفســـدت  سياســـيا  للخـــلاف 

السابقة.
ويأمل إيشودا ألا تمنع الخلافات حول 
التفاصيل التوصل إلـــى اتفاق. وقال ”إذا 
تمكنا من التحرك لمســـافة ميل، فسينتهي 
بنـــا الأمـــر بالتحرك بوصة واحـــدة، لأننا 

نتجادل حول كل شيء تحت الشمس“.
واقتــــرح صندوق النقــــد الدولي خلال 
اجتماعات الخريف الســــنوية المنعقدة في 
المغرب العام الماضي الاتفاق بشكل جماعي 
على إقرار ضريبة الانبعاثات الضارة حول 
العالم، بدلا من الإجراءات الأحادية التي لن 

تكون كافية لمواجهة تغيّر المناخ.
ورأى مدير الشـــؤون المالية العامة في 
الصندوق فيتور غاسبار أن فرض ضريبة 
كربـــون، ولاســـيما علـــى الشـــركات التي 
تصـــدر انبعاثات كبيرة، عنصر أساســـي 
في سياســـة بيئيـــة فاعلة ويســـمح أيضا 
بتجنب ارتفـــاع صاروخي في الدين العام 

في الكثير من الدول.

اقتصاد
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الضريبة هي السبيل 

الوحيد والموثوق 

لتحقيق الأهداف

ألبون إيشودا

المقترحات المختلطة 

لن تؤدي المهمة التي 

نسعى إليها

رالف ريجنفانو

الشركة تسعى إلى 

العودة للربحية خلال 

العام 2024

إبراهيم الكشي

1
مليون طن سيتم شحنها سنويا 

من مجمع الرويس إلى سيفي 

بي.تي.إي ومقرها سنغافورة

144
طائرة أسطول الشركة 

ويضم طرزا متنوعة من بوينغ 

وأيرباص ولديها طلبية من 

الشركة الأميركية بنحو 49 

طائرة جديدة

لا تذهبوا بعيدا.. ترقبوا الصفقة الثالثة!

خطة لجعل الخطوط السعودية

منافسا تحت مظلة صندوق الثروة

منعطف مصيري

تزايد الضغوط لفرض رسوم

كربون على صناعة الشحن
قلق من أن تعاقب الخطوة الاقتصادات الناشئة

غــــــذت مخاوف التغير المناخي اندفاع الدول باتجاه فرض ضريبة الكربون 
على قطاع الشــــــحن البحري بعدما أشارت الكثير من التقارير الدولية إلى 
أن اســــــتهداف الأنشطة الملوثة بهذه الطريقة قد يدر المليارات من الدولارات 

لمعالجة كآبة كوكب الأرض.

أدنوك تعقد مع ألمانيا صفقة

طويلة الأجل لتوريد الغاز

كبديل ت،
نبعاثات 

ن أن هذا 
كل كامل 
سوم على 

لن نؤيد 
مل
ة، 
ة 

تجاوز

متنوع ئرة ي ط ح غ يب طول س ب
الطـــرازات من بوينـــغ وأيرباص. وكانت
مع الشركة قد وقعت صفقة العام الماضي

طائرة جديدة. الأميركية لشراء 49
وتطمح الشـــركة إلى مزيد من النمو
والمنافســـة مع أكبر الشـــركات الإقليمية،

سعودي ا
وتم تسليم الصندوق حص
في أرامكو في وقت سابق من ه
ولديه الآن أصول تز
640 مليار دولار. 0عـــن
بقليل من هدف ولي الع

ا
الحصول على
 دولار بحلول العام المق

ويضم طرزا متنوعة من بوينغ 

وأيرباص ولديها طلبية من 

49 الشركة الأميركية بنحو

طائرة جديدة



 الأقصــر ( مصر) - أعلن الشاعر حسين 
القباحـــي، مديـــر بيـــت الشـــعر بمدينة 
الأقصـــر فـــي صعيـــد مصـــر، انطـــلاق 
فعاليـــات الموســـم الثقافـــي الرمضاني، 
والـــذي يُقـــام هـــذا العـــام فـــي الخيمة 
الرمضانية المقُامة بســـاحة ســـيدي أبي 

الحجاج الأقصري في وسط المدينة.
وقـــال القباحـــي فـــي تصريـــح لـــه 
إن الموســـم الثقافـــي الرمضانـــي المقام 
بالتعاون مـــع الهيئـــة المصرية لقصور 
الثقافـــة يتضمن إقامة تســـع أمســـيات 
شعرية خلال شهر رمضان، يشارك فيها 
36 شـــاعرا ســـوف يلقون قصائدهم في 
قلب أعرق الساحات الشعبية وعلى بعد 
أمتار من صـــروح وأعمدة معبد الأقصر 
الفرعونـــي، تســـبقهم العـــروض الفنية 

لفرق الفنون الشعبية.
وشـــهدت ساحة سيدي أبي الحجاج 
الأقصـــري مســـاء الأحـــد إقامـــة أولـــى 
الخيمـــة  داخـــل  الشـــعرية  الأمســـيات 
بمشـــاركة  الشـــعر  لبيـــت  الرمضانيـــة 
الشـــاعرين جميـــل عبدالرحمـــن وعزت 
الطيـــري، حيـــث قدمـــا مجموعـــة مـــن 
قصائدهمـــا وســـط تفاعـــل كبيـــر مـــن 

الجمهور.
ويذكر أن بيت الشعر بمدينة الأقصر 
أُنشئ ضمن مبادرة من الشارقة، بإنشاء 
بيوت للشـــعر في أقطار الوطن العربي، 

لتخدم الشعر العربي أينما كان، ويُعنى 
البيـــت بقضايا الشـــعر والشـــعراء في 
مجـــالات الكتابـــة والتوثيـــق والإعلام، 
والنهوض بالهمم عبر الإنتاج والتبادل 
الثقافـــي العربي والإنســـاني، وتأصيل 
الحركـــة  فـــي  والشـــعراء  الشـــعر  دور 
صوت  وإيصـــال  والمجتمـــع،  الثقافيـــة 
الشـــعر إلـــى قطاعـــات المجتمـــع كافة، 
بجانب البحث فـــي جماليات روح اللغة 

العربية.

 نواكشــوط - نظم مجمع اللغة العربية 
بالشــــارقة نــــدوة تحضيرية فــــي العاصمة 
الموريتانيــــة نواكشــــوط لإطــــلاق مشــــروع 
”المعجم العربي الأفريقي“ بمشــــاركة خبراء 
ومتخصصين في صناعــــة المعاجم اللغوية 
بهدف اكتشــــاف وتأصيل العلاقة بين اللغة 
العربية واللغات الأفريقية التي بقي أكثرها 
حتى وقت قريب يســــتخدم الحرف العربي 

في كتابة النصوص.
وتحدث في النــــدوة كل من الأكاديميين 
الخليــــل النحــــوي رئيس مجلس اللســــان 
محمــــد  وعبداللــــه  بموريتانيــــا  العربــــي 

عبدالمالك الأستاذ بالمعهد العالي للدراسات 
الحــــاج  وأبوبكــــر  الإســــلامية  والبحــــوث 
محمود با رئيس مجلس إدارة معهد ترقية 
وتدريس اللغــــات الوطنية وآبــــو آمادو با 

أستاذ التاريخ في جامعة نواكشوط.
صافــــي  امحمــــد  الأكاديمــــي  وقــــال 
المســــتغانمي الأمــــين العــــام لمجمــــع اللغة 
العربيــــة بالشــــارقة ”فــــي ظــــل التطورات 
المعاصرة تبــــرز الحاجة الماســــة للنظر في 
جــــذور لغتنا العربيــــة وتأثيرهــــا العميق 
علــــى اللغات العالميــــة، لهذا يعد مشــــروع 
’المعجــــم العربي الأفريقي‘ الذي نؤســــس له 

اليــــوم خطوة مهمة في هذا الســــياق حيث 
يكشــــف عن الروابط الوثيقة بــــين العربية 
واللغات الأفريقية ويؤكد أن العربية لم تكن 
يومًا لغــــة محصورة في حدود جغرافية بل 
كانــــت ولا تزال مصدر إلهــــام وتواصل بين 

حضارات العالم“.
وبين أن اهتمام الشارقة باللغة العربية 
يعكــــس رؤية ثاقبــــة لأهمية اللغــــة كركيزة 
أساســــية في الحضــــارة الإنســــانية، فهي 
بتاريخها العريق وتأثيرها البالغ ساهمت 
فــــي تشــــكيل الهُويــــة الثقافيــــة للشــــعوب 
الأفريقيــــة، ومازالــــت تلعــــب دورًا محوريا 

فــــي تعزيز التواصل الحضــــاري بين الأمم، 
ومــــن هنا فــــإن النــــدوة تؤســــس لا لمجرد 
مرجع لغوي يضــــم كلمات ومصطلحاتٍ بل 
لجســــر معرفي يربط بين الحضارات ويعد 
خارطــــة تنيــــر دروب المؤرخــــين واللغويين 
والأنثروبولوجيين ويعزز فهمنا للتفاعلات 

الثقافية والحضارية التي شكلت عالمنا“.
النــــدوة  فــــي  المشــــاركون  وتبــــادل 
العربــــي  ”المعجــــم  لمشــــروع  التحضيريــــة 
الأفريقي“ وجهات النظر حول أفضل السبل 
لتنظيــــم المادة المعجمية، حيث تم طرح عدة 
آليات مثل الترتيب حســــب الحقول الدلالية 
أو الأبجديــــة، وكذلك اعتماد معجم الألفاظ. 
الجهــــود  المشــــاركين  نقاشــــات  وعكســــت 
المبذولة لتعميق الصلــــة بين اللغة العربية 
واللغــــات الأفريقية مســــتفيدين من تجارب 

معجمية متنوعة وغنية.
وفي ســــياق متصل تنــــاول المتحدثون 
تجربة تدريس اللغات الأفريقية في المناهج 
التعليمية الموريتانية، مشــــيرين إلى أهمية 
هــــذه الخطوة فــــي تكوين جيــــل جديد من 

مزدوجي اللغات.

بيت الشعر في الأقصر ينظم 

تسع أمسيات شعرية وعروضا 

فنية لفرق الفنون الشعبية 

في الساحات والمباني 

�
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 بغــداد - يحتضـــن العراق المئات من 
الجوامـــع والمســـاجد التاريخيـــة، التي 
مازالت شامخة رغم مرور الزمن وتعاقب 
الأحداث، تقف شـــواهد حية على تاريخ 
الحضارة الإســـلامية في بلاد الرافدين 

وإرثها الراسخ.
بـــدأ الفتح الإســـلامي للعـــراق في 
خلافـــة أبي بكـــر الصديق، فيمـــا كانت 
البصرة أول مدينة أقامها المسلمون في 
العـــراق في عهد عمر بـــن الخطاب، وقد 
اختطهـــا عتبة بن غزوان عـــام 14 أو 15 
للهجرة. ثم تلتها الكوفة، التي أنشـــأها 
ســـعد بن أبي وقاص ســـنة 17 للهجرة، 
ويعد مســـجد البصرة ومســـجد الكوفة 

أقدم مساجد العراق.

شواهد على التاريخ

يقول الباحث والمؤرخ العراقي علي 
النشـــمي إن ”بناء المســـاجد في العراق 
شهد اهتماما كبيرا خلال حكم الدولتين 
الأموية والعباسية، وإن المسجد أصبح 
في ذلك الوقت مركـــزا من مراكز الحياة 
العامـــة، يجتمـــع فيه الناس لســـماع 

قـــرارات الدولة وتحفظ فيـــه أموال 
المسلمين؛ لذا كان له دور كبير 

في حياة المجتمع الإسلامي 
ونهضته دينيا وفكريا 

وسياسيا، كما أن معظم 
المساجد كانت مراكز إشعاع 
حضاري، وجامعات علمية 

مكتملة التخصصات، 
يتلقى فيها الطلبة 

مختلف العلوم على 
أيدي علماء متمكنين من 

تخصصاتهم“.
ويشير إلى أن 

بغداد والكوفة 
والبصرة والموصل 

ساهمت بشكل فعال 
في بناء اللغة ومنها 

انشقت المدارس 
اللغوية الأخرى، 

وكانت أولى المدن الإسلامية التي تدرس 
فـــي مســـاجدها العلـــوم الصرفـــة مثل 

الفلك والكيمياء.
ويتابـــع ”تحتوي العاصمـــة بغداد 
على عدد كبير من الجوامع والمســـاجد، 
منهـــا 912 جامعـــا تقـــام فيهـــا صـــلاة 
الجمعة، و149 مسجدا صغيرا تقام فيها 
الصلوات الخمس فقط“، مبينا أن جامع 
الخلفاء فـــي بغداد إلـــى جانب جامعي 
المنصـــور والرصافـــة من أكبـــر جوامع 
المدينة التاريخية، التي كانت تقام فيها 
صـــلاة الجمعة خـــلال القـــرون الأربعة 

الأخيرة من الخلافة العباسية.
ويســـرد المؤرخ العراقـــي جانبا من 
تاريـــخ بناء جامـــع الخلفـــاء قائلا ”إن 
الجامع بني في القـــرن الثالث الهجري 
في زمـــن الخليفة المكتفـــي بالله، أي أن 
منارته صامدة منذ أكثر من 1200 ســـنة، 
ما يجعلهـــا من أقدم المنارات في العالم، 
كمـــا يضم الجامع قاعـــة مصلى ثمانية 
الشكل، تعلوها قبة عليها زخرفة بالخط 
الكوفي، يبلـــغ ارتفاعها نحـــو 7 أمتار، 
بالإضافة إلى الارتفاع الأساســـي للبناء
 الذي يبلغ نحو 14 مترا، كما 
توجد هناك 3 أروقة تؤدي إلى 

المصلى“.
ويضيف النشمي أن البغداديين 
يطلقون على منارة جامع 
الخلفاء ”منارة سوق 
الغزل“ نسبة إلى السوق 
الشعبي المعروف، وقد 
أعيد ترميم الجامع في 
ستينات القرن الماضي 
دون المساس بالمنارة، 
من باب الحفاظ على 

قيمتها الأثرية.
وبني جامع 
الخلفاء بين عامي 
(289 – 295هـ/902 
– 908م)، وقد 

ذكره الرحالة 
ابن بطوطة عند 
زيارته بغداد عام 
727هـ/ 1327م.

وكانت منـــارة الجامع أعلـــى منارة 
يمكن رؤيـــة بغـــداد من علـــى مئذنتها، 
وكان ارتفاعها 35 مترا، وسقطت المنارة 
وهدم الجامع عـــام 670هـ/1271م، وأعيد 

بناؤهما عام 678هـ/1279م.
ومن أشهر الجوامع في العراق كذلك 
جامـــع ســـامراء، الذي اشـــتهر بمئذنته 
الفريـــدة مـــن نوعها، وقد بنـــي في عهد 
الخليفة المتوكل على الله بين عامي 234 

و237هـ.
وكان الجامـــع آنذاك هـــو الأكبر في 
العالم الإسلامي، وهو من أروع المنشآت 
ذات الأثر في تلك الحقبة من تاريخ الأمة 
الإســـلامية، ومازالت آثاره تشاهد حتى 
الآن مع مئذنته الملوية شمال غرب مدينة 
ســـامراء الحاليـــة، وتعد أضخـــم وأبرز 
الآثار الباقية من مباني المدينة القديمة.

وتعتبـــر ســـامراء من أمهـــات المدن 
العراقية القديمة، ومازالت تزخر بالآثار 
الإســـلامية، وتقـــع المدينة علـــى الضفة 
الشـــرقية مـــن نهـــر دجلـــة، وتبعد نحو 

118 كيلومترا إلى الشـــمال من العاصمة 
بغـــداد، وقد بناهـــا الخليفة العباســـي 
المعتصم بالله ســـنة 221هـ/835م فكانت 

عاصمة الخلافة العباسية.

حماية التراث

يذكر النشـــمي أهمية جامع النوري 
في مدينة الموصل، الذي يعرف بـ“الجامع 
الكبير“ لســـعته وعظمـــة بنيانه، هو من 
مســـاجد العـــراق التاريخيـــة، ويقع في 
الســـاحل الأيمن ”الغربـــي“ من الموصل، 
وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة 

الجامع الكبير.
وبنـــي الجامع فـــي عهد الســـلطان 
نورالديـــن محمـــود زنكـــي فـــي القـــرن 
الســـادس الهجـــري، ويعد ثانـــي جامع 
يبنـــى في الموصل بعـــد الجامع الأموي، 
وقـــد أعيد إعماره عدة مرات، كان آخرها 
عـــام 1363هــــ/1944م. ويشـــتهر الجامع 
بمنارتـــه المحدبـــة نحـــو الشـــرق، وهي 

الجـــزء الوحيـــد المتبقي فـــي مكانه من 
البناء الأصلي.

وقد أثار تفجير تنظيم داعش ســـنة 
2017 جامع النـــوري والمئذنة التاريخية 
التي تتوســـطه، المعروفة باســـم ”منارة 
الحدباء“، في المدينـــة القديمة بالجانب 
الغربي من الموصل شمالي البلاد موجة 
مـــن التنديـــد الواســـع وصدمـــة مازال 
صداها منتشـــرا لما خلفتـــه من صحوة 
ووعـــي أكثر من أي وقت مضى بضرورة 

حماية المعالم الأخرى.

وقـــد أدى الإهمـــال والصـــراع الذي 
دام سنوات مع تنظيم داعش إلى تدمير 
الكثيـــر من التـــراث الثقافـــي الذي كان 

يزخر بـــه العـــراق ويعـــود تاريخه إلى 
آلاف الســـنين وتحديدا إلـــى بعض أقدم 
الإمبراطوريـــات في العالـــم في حضارة 
بلاد الرافدين القديمـــة، فضلا عن تراث 

التاريخ الإسلامي الحديث.
كما تخشـــى جماعـــات الحفاظ على 
التـــراث مـــن أن يـــؤدي ازدهـــار البناء 
فـــي بغـــداد وخطـــط توســـعة الطرقات 
والجســـور والبنية التحتية الأخرى في 
أنحـــاء البلاد إلى تدميـــر الجزء المتبقي 
مـــن هـــذا التـــراث الذي تمثل المســـاجد 

والجوامع أهم عناصره.
وتعاني الكثير من المســـاجد القديمة 
فـــي العراق مـــن الإهمال رغـــم مكانتها 
التاريخيـــة والدينية والثقافية والعلمية 
الكبيـــرة، وهو ما حدا بالعديد من حماة 
التراث والمثقفين والمتابعين إلى المناداة 
بضـــرورة تفعيـــل وســـائل لحماية هذا 
الإرث الثقافي الهام، والذي يمثل شواهد 
علـــى قرون خلـــت من الازدهـــار الفكري 

والعلمي والثقافي لبلاد الرافدين.

علماء العربية يجتمعون في نواكشوط تحضيرا

 لإطلاق المعجم العربي الأفريقي

شعراء في الأقصر

يلقون قصائدهم احتفاء

بشهر رمضان

جوامع العراق ومساجده القديمة شواهد تاريخية مهددة
معالم دينية كان لها دور كبير في ازدهار الفكر والثقافة واللغة العربية   

ترميم التاريخ واجب

مثلت المســــــاجد والجوامــــــع الوجهة الأولى للمســــــلمين منذ القــــــدم، للنهل 
ــــــوم الدين والحديث في شــــــؤون الدنيا، حيث أقام علماء المســــــلمين  من عل
حلقات للعلم، وتلقى الطلبة الدروس وما جمعه أســــــاتذتهم من تراث الأولين 
والآخرين. كما مثلت منابر هامة تتناول كل شؤون الحياة. وللعراق نصيب 
هام من هذه المنشــــــآت التي مازالت شــــــواهد على حضــــــارة عريقة رغم ما 

تواجهه من إهمال.

التأسيس لمشروع يخدم اللغة العربية

المعجم ليس مجرد 

مرجع لغوي يضم كلمات 

ومصطلحات بل جسر 

معرفي يربط بين الحضارات 

وخارطة لكل باحث

شواهد على التاريخ

يقول الباحث والمؤرخ العراقي علي
”بناء المســـاجد في العراق النشـــمي إن
شهد اهتماما كبيرا خلال حكم الدولتين
الأموية والعباسية، وإن المسجد أصبح
ذلك الوقت مركـــزا من مراكز الحياة في
العامـــة، يجتمـــع فيه الناس لســـماع 

قـــرارات الدولة وتحفظ فيـــه أموال 
المسلمين؛ لذا كان له دور كبير 

في حياة المجتمع الإسلامي 
ونهضته دينيا وفكريا 

وسياسيا، كما أن معظم 
المساجد كانت مراكز إشعاع 
حضاري، وجامعات علمية

مكتملة التخصصات، 
يتلقى فيها الطلبة 

مختلف العلوم على 
أيدي علماء متمكنين من 

تخصصاتهم“.
ويشير إلى أن 
بغداد والكوفة

والبصرة والموصل
ساهمت بشكل فعال
في بناء اللغة ومنها
انشقت المدارس

اللغوية الأخرى، 

في القـــرن الثالث الهجري الجامع بني
في زمـــن الخليفة المكتفـــي بالله، أي أن
1200 ســـنة، منارته صامدة منذ أكثر من
ما يجعلهـــا من أقدم المنارات في العالم،
كمـــا يضم الجامع قاعـــة مصلى ثمانية
الشكل، تعلوها قبة عليها زخرفة بالخط
الكوفي، يبلـــغ ارتفاعها نحـــو 7 أمتار،
للبناء بالإضافة إلى الارتفاع الأساســـي
الذي يبلغ نحو 14 مترا، كما
توجد هناك 3 أروقة تؤدي إلى

المصلى“.
ويضيف النشمي أن البغداديين
يطلقون على منارة جامع
”منارة سوق الخلفاء
الغزل“ نسبة إلى السوق
الشعبي المعروف، وقد
أعيد ترميم الجامع في
ستينات القرن الماضي
دون المساس بالمنارة،
من باب الحفاظ على

قيمتها الأثرية.
وبني جامع
الخلفاء بين عامي
295هـ/902 – 289)
908م)، وقد –

ذكره الرحالة
ابن بطوطة عند
زيارته بغداد عام
1327م. 727هـ/

المساجد شكلت 

نهضة المجتمع دينيا 

وفكريا وسياسيا

علي النشمي
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 يعيد الممثل الكوميدي ومقدم البرامج 
والمخرج والروائي ستيفن فراي في كتابه 
”ميثوس.. الأســـاطير اليونانية تحكى من 
تصويـــر الأســـاطير اليونانيـــة  جديـــد“  
حيـــث تلعـــب المؤامـــرات وألاعيب الحب 
والكراهية والبحث المحموم عن الحقيقة 
دورا محوريـــا، وذلـــك بلغة تتناســـب مع 
وقتنا المعاصر مع الاحتفاظ بســـحر  تلك 

الأساطير وبهائها.
يتحـــدث فراي في مطلـــع كتابه، الذي 
ترجمـــه محمـــد جمـــال وصـــدر عـــن دار 
التنوير، عن علاقته بالأســـاطير اليونانية 
”كنت محظوظا بمـــا يكفي ليقع تحت يدي 
كتـــاب ’حكايات من اليونـــان القديمة‘ في 
طفولتي، ووقعت فـــي حبه من أول نظرة. 
ومع أني استمتعت بعدها كثيرا بأساطير 
وحكايات ثقافات وشـــعوب أخرى، إلا أن 
ثمة أشـــياء في الأساطير الأغريقية لمست 
وترا في قلبي؛ الطاقة والفكاهة والشـــغف 
والتفرد والتفاصيل المحبوكة فتنتني منذ 

البدية. أتمنى أن تجد فيها ما وجدته“.

سرد الأساطير

يقـــول المؤلف ”ربما أنـــت على دراية 
مســـبقة ببعض الأســـاطير المذكورة في 
الكتـــاب، لكنـــي أرحب علـــى الأخص بمن 
لـــم يقابلوا من قبل شـــخصيات وحكايات 
الأســـاطير الإغريقية. أنت لســـت بحاجة 
إلى أي معرفة مســـبقة لتقـــرأ هذا الكتاب، 
فهو يبدأ بكون خـــاو، لا حاجة بكل تأكيد 
إلـــى أي تعليم كلاســـيكي، ولا إلى معرفة 
الفرق بين النكتار والنيمفات، ولا الساتير 
والسنتورات، ولا ربات القدر والفيوريات. 
ليســـت المثيولوجيـــا اليونانية أكاديمية 
أو نخبوية أبدا، بل هي يســـيرة وســـائغة 

يسهل إدمانها، وشديدة الإنسانية“.
ويستدرك فراي متسائلا من أين جاءت 
أساطير اليونان القديمة هذه أصلا؟ يقول 
”ربما بوســـعنا شـــد طرف خيـــط يوناني 
واحد من ضفيرة التاريخ البشري وتتبعه 
حتـــى المصـــدر، ولكـــن اختيـــار حضارة 
بعينهـــا وقصصها قد يـــؤدي لأن يظن بنا 
أننـــا نختار المصدر الأصلي للأســـطورة 
الكونيـــة علـــى هوانـــا. تســـاءل البشـــر 
الأوائل في شتى أنحاء العالم عن مصادر 
القـــوى التي تغـــذي البراكين والعواصف 
الرعدية والمد والجزر والزلازل، واحتفوا 
بإيقاع تعاقب المواســـم ومسيرة الأجرام 
الشـــمس  شـــروق  ومعجـــزة  الســـماوية 
اليومية، وتساءلوا عن كيف بدأ ذلك كله“.
ويواصـــل ”حكـــى اللاوعـــي الجمعي 
لحضارات متعددة قصصا كثيرة عن آلهة 
الغضب، وعن آلهة تموت وأخرى تتجدد، 
وعـــن ربـــات الخصوبـــة، وعـــن كيانـــات 
سماوية وشياطين وأرواح النار والأرض 

والماء. لكن لنحكي أي قصة، علينا أن 
نقص خيط السرد في مكان ما 

ليصبح نقطة بداية، ويسهل فعل 
ذلك مع المثيولوجيا اليونانية، 

فهي قد نجت بتفاصيل وثراء 
وحياة وألوان تميزها عن غيرها 

من الأساطير، واقتنصها الشعراء 
الأوائل وحفظوها، ووصلت إلينا 

عبر سلسلة لم تنقطع تقريبا 
منذ عرفت الكتابة وحتى 

يومنا الحاضر. رغم 
أن هناك الكثير من 
العوامل المشتركة 

بين الأساطير 
الإغريقية 
ونظيرتها 
الصينية 

والروسية  والأفريقية  والهندية  والإيرانية 
المايـــا  وعنـــد  والنورديـــة  والعبريـــة 
والأميـــركان الأصلييـــن، إلا أنهـــا تتفـــرد 
عنهـــا جميعـــا بأنها ’مـــن إبداع شـــعراء 
عظـــام‘.  كان اليونانيـــون أول مـــن وضع 
سرديات محكمة، بل وحتى أدبية، لآلهتهم 

ووحوشهم وأبطالهم“.
الأســـاطير  تتبعـــت  ”لقـــد  ويضيـــف 
اليونانيـــة نهضـــة الإنســـان، وصراعنـــا 
لتحريـــر أنفســـنا من تدخـــلات الآلهة؛ من 
إســـاءاتهم وعبثهم وطغيانهم على الحياة 
البشـــرية والحضـــارة. لم يتذلـــل الإغريق 
أمـــام آلهتهم. كانـــوا مدركيـــن لحاجتهم 
العبثة لأن يعبـــدوا ويبجلوا، لكنهم كانوا 
واعين أن لهم أندادا. أساطيرهم فهمت أن 
أيـــا كان من خلق ذلك العالـــم المحير بكل 
قســـوته وعجائبه وتقلبه وجماله وجنونه 
وظلمـــه، لا بد أنه هو نفســـه كان قاســـيا 
عجيبا متقلبا جميلا مجنونا وظالما. خلق 
الإغريق آلهة على شاكلتهم: محاربين لكن 
مبدعين، حكماء لكن شرسين، محبين لكن 
غيورين، لينين لكن متوحشين، وحميميين 

لكن منتقمين“.
ويقـــول فـــراي ”يبـــدأ ميثـــوس فـــي 
البدايـــة لكنـــه لا ينتهي عنـــد النهاية. لو 
كنـــت ضمنت فيه أبطـــالا أمثال أوديبوس 
وجيســـون  وثيســـيوس  وبيرســـيوس 
وهرقليطـــس، وتفاصيـــل حرب طـــروادة، 
كان الكتـــاب ليصبح أثقل مـــن قدرة تيتان 
علـــى حمله. علاوة علـــى ذلك، لا يهمني إلا 
حكـــي الحكايات، لا تفســـيرها، ولا تحري 
الحقائق الإنسانية والرؤى السيكولوجية 
الأســـاطير،  وراءهـــا.  تكمـــن  قـــد  التـــي 
المفاجئـــة،  المزعجـــة،  تفاصيلهـــا  بـــكل 
التراجيديـــة،  الكوميديـــة،  الرومانســـية، 

العنيفـــة، والســـاحرة، مذهلة بمـــا يكفي 
لتقدم كقصص مســـتقلة بذاتها. لو وجدت 
نفســـك، بينما تقرأ، أنـــك لا تقدر على منع 
نفسك من التســـاؤل عما ألهم اليونانيين 
اختـــراع عالـــم شـــديد الثـــراء والدقة في 
الشـــخصيات والأحداث، ووجدت نفســـك 
تتفكر في الحقائق العميقة التي تجسدها 
الأســـاطير.. فهذا بلا شك جزء من المتعة، 
والمتعة هي الغاية والنتيجة من الإنغماس 

الكامل في عالم الأساطير الإغريقية“.
ويلفـــت إلـــى أن هدفـــه كان الحكـــي، 

يقول ”قمت بالطبع باللعب 
في الخطوط الزمنية محاولا 

الوصول إلى سردية 
متماسكة. نسختي مثلا 

من ’عصر الإنسان‘ تختلف 
عن النسخة المعروفة 

للشاعر هيسود لكي أفصل 
بوضوح حقبة حكم 

كرونوس عن خلق البشر. 
كان انفجار القصص 

في اليونان قبل حوالي 
ثلاثة آلاف عام مفعما 

بالطاقة إلى حد أن 
أغلـــب القصص تقريبا بدت وكأنها تحدث 
بالضرورة في نفس الوقت. لو جاء أحدهم 
وقـــال لي إني أخطأت فـــي هذه القصص، 
فأعتقد أن بوسعي الرد والتبرير أنها كلها 
فـــي النهاية ليســـت إلا حكايـــات خيالية. 
عندمـــا أعبـــث ببعـــض التفاصيـــل فأنـــا 
أفعل مـــا كان الناس يفعلونه بالأســـاطير 
على الـــدوام. بهـــذا المنطق أشـــعر أنني 
أقـــوم بدوري في الحفـــاظ عليهم على قيد 

الحياة“.

الأسطورة والدين

حول العلاقة بين الأسطورة الخرافية 
والواقعيـــة والدين يقول ”مثلما تتشـــكل 
اللؤلـــؤة حول ذرة رمل، من الأســـاطير ما 
يبنـــي علـــى ذرة حقيقية، مثل أســـطورة 
روبن هـــود، مثلا التي يبدو أنها مشـــتقة 
من شـــخصية تاريخيـــة حقيقيـــة. المادة 
الســـردية التي يصنـــع تراكمها الحكايات 
تتوارث عبر الأجيال، وتتعرض للتحسين، 
والمبالغـــة على طول طريقها حتى تصبح 
لهـــا فـــي مرحلـــة ما صفـــات الأســـطورة 
الواقعيـــة، وعلى الأرجح تكـــون مكتوبة، 
هي ’أســـطورة ذات أصل   ‘LEGEND’ فكلمـــة
 ‘LEGERE’ واقعي‘ مشتقة من الأصل اللاتيني
أي ’كي يقرأ‘. أما الأساطير الخرافية فهي 

ذات بنية خيالية رمزية“.
أن  يصـــدق  أحـــد  ”لا  ويضيـــف 
ذات  فعـــلا  موجـــودا  كان  هيفايســـتوس 
يـــوم، لكنـــه يرمـــز إلـــى أو يمثـــل فنـــون 
الحدادة والصناعة ومهارة الحرفيين. أما 
تصوير مثل هذه الشـــخصية بهيئة داكنة 
قبيحة عرجاء فتغرينا بمحاولة الشـــرح 
والتفسير؛ ربما لاحظنا أن 
الحدادين الحقيقيين 
كانوا غالبا رغم قوتهم 
داكنين كثيري الندوب 
وضخام العضلات 
وقصيري القامة إلى 
حد يجعل النظر إليهم 
يسبب الضيق، ربما 
كانت الثقافات من 
البداية تطلب من 

الأنســــب قامة والأكثر طولا الانضمام إلى 
صفــــوف المحاربين، أمــــا الأطفال الذكور 
الأقصر أو ذوو العرج أو العيوب فيرسلون 
من البداية إلى الورش والأفران، ثم أي رب 
للحدادة تتخيله الثقافة الجمعية سيعكس 
على الأرجح النموذج البشــــري المعروف 
بالفعل، هكــــذا تخلق الآلهة من هذا النوع 

على شاكلتنا لا العكس“.
ويـــرى أنـــه رغـــم الأصـــل الرمـــزي لا 
والشـــخصيات  للأســـاطير  التاريخـــي 
الخرافية، فقد مرت بالتحســـين والتعزيز 
وإعـــادة التشـــكيل نفســـه التي تمـــر بها 
الحكايات ذات الأصل 
الواقعي. الأساطير 
الخرافية أيضا كتبت، 
بالذات الإغريقية منها، 
بفضل هومر وهيسود 
ومن نحوا نحوهم، وأرخت 
وفصلت بطرق تمنحنا 
خطوطا زمنية وأشجار أنساب 
وتواريخ للشخصيات تسمح 
بسرد الحكايات بالطريقة التي 
اتبعتها في هذا الكتاب. إذا، 
ببساطة، الأساطير الخرافية 
هي تلك التـــي تتعامل مع الآلهة 
والوحـــوش التـــي لا يمكـــن رؤيتهـــا أو 
الإشـــارة إليها. ربما آمن بالفعل عدد من 
أفـــراد المجتمع الإغريقي بالســـنطورات 
وتنانيـــن الميـــاه وأربـــاب البحر وربات 
الحب، لكنهـــم كانوا ســـيعانون الأمرين 
لإثبات وجودهم حقا وإقناع الآخرين به. 
أعتقد أن أغلب مـــن حكوا وأعادوا حكي 
الأســـاطير كانوا مدركين في مكان ما في 
وعيهـــم أنهـــم يحكون حكايـــات خيالية، 
ربما كانوا يحســـبون أن العالم كان ذات 
مرة عامـــرا بالنيمفات والوحوش، لكنهم 
بلا شـــك كانـــوا متأكديـــن أن مثـــل تلك 

الكانئات لم يعد لها وجود.
ويلفت إلـــى أن الصلوات والطقوس 
والتضحيات، تلـــك الضرائب المدفوعة 
لقـــوى طبيعة غيـــر مرئية، كانـــت أمرا 
مختلفـــا. فـــي مرحلة مـــا مـــن التاريخ 
تتحـــول الأســـطورة إلى عقيـــدة ثم إلى 
دين، تتحـــول من حكايات تســـرد حول 
النار إلى أنظمة عقائدية تتطلب الطاعة. 
تشـــكلت الطوائف الكهنوتية التي تخبر 
الناس بالطريقة التي يجب أن يتصرفوا 
بها. طريقـــة تدوين الأســـاطير في كتب 
مقدســـة وطقـــوس وعلـــوم لاهوتية هي 
مـــادة لكتاب آخر خارج نطـــاق قدراتي، 
لكـــن بوســـعنا القـــول إن اليونانيين لم 
يكن عندهم كتب مقدســـة ســـماوية مثل 
الإنجيل أو القـــرآن. كانت هناك طقوس 
وشعائر تهيئة متعددة الأشكال تتضمن 
حـــالات تأمـــل تشـــبه ربمـــا الطقـــوس 
الشـــامانية التي نراهـــا الآن في بعض 
نواحي العالم، وكان هناك أيضا العديد 
من المعابد والمزارات، بل إنه في الواقع 
أيضا، حتى في عصر المنطق والفلسفة 
الأثينـــي العظيـــم، كان مـــن الممكن أن 
يحكم علـــى رجل مثل ســـقراط بالإعدام 

لأسباب دينية.
ويؤكد فراي أن الاعتقاد بأن الإغريق 
كانـــوا بشـــرا أرقـــى منحـــوا التنويـــر 
والعقلانيـــة أكثر من غيرهـــم هو اعتقاد 
خاطـــئ، يمكننـــا أن نجد بســـهولة عند 
الكثيـــر مـــن اليونانييـــن القدامى ما هو 

غريب ومقيت بالنسبة إلينا.

طلال المعمري

 مســقط - كرست الباحثة سعيدة بنت 
خاطر الفارسية كتاب ”سليمة بنت غفيل.. 
الأسطورة بين الحقيقة والوهم المتخيل“ 
لتحكي عن أشعار تلك الشخصية النادرة 
في النســــاء إبداعا وتفننا وذكاء ومهارة 

وصلابة شعرية، وشجاعة قولية.
ضمــــن  الصــــادر  الكتــــاب،  وجــــاء 
منشــــورات الجمعيــــة العمانيــــة للكتاب 
والأدبــــاء (2024)، في 96 صفحة، وتحدثت 
فيــــه المؤلفــــة عــــن أشــــعار ســــليمة وما 
اســــتطاعت أن تستشفه حول حياتها مما 

كتبــــت، ومــــن مســــاجلاتها مع 
شعراء عصرها.

تقول الفارسية في مقدمة 
الكتاب ”بنت غفيل سليمة 

المسكرية من ذلك النوع 
الذي تفرق دمه بين الرواة، 

ولعل سبب ذلك يعود إلى 
شهرة أشعارها التي بلغت 
صيتا بعيدا، ولجودة تلك 
الأشعار تسابق الكثيرون 
لحفظها وروايتها، ولكن 

الحفظ لم يكن كافيا 
لمقاومة تقادم دورة 

الزمن، فسقط الكثير من شعرها، واختلط 
البعض بشــــعر غيرها، وتناثــــر البعض 
عابرا دروب الأزمنة والأمكنة التي شهدت 

تناثر خطواتها عليها“.
وتضيف ”من حفظ أشــــعار سليمة لم 
يحفظ لنا خيوط سيرتها، ولم نستطِع إلا 
أن نكوّن صورة شــــبه وهمية لامرأة قوية 
الشــــكيمة جامحة التصرفات“، مؤكدة أن 
هــــذه المرأة لو كانت شــــاعرة بالفصحى 
لما قلت شــــهرتها عن شهرة أكبر شعراء 

العربية.

وتوضح الفارســـية أن ســـليمة كانت 
تكتب الشـــعر الشـــعبي، وهو فـــي الغالب 
منطوق ســـماعي غير مكتـــوب، أضِف إلى 
هـــذا كونه شـــعرا مختصا جـــدا بمنطقة 
محـــددة كشـــعر الميـــدان، مـــع صعوبـــة 
فهمـــه إلا لفئة خاصـــة من النـــاس، فـ“ما 
بالك إذا كان هذا الشـــعر قد تجاوز حدود 
الذاكرة البشرية، وتقادم لما يقترب من 400 
عام على ســـبيل التقريـــب لا الدقة، للفترة 

الزمنية التي وجدت فيها بنت غفيل“.
نقرأ على الغــــلاف الأخير للكتاب ”إن 
من يتناول شــــخصية غامضة مثل سليمة 
بنــــت غفيــــل عليــــه أن يســــتعد لمفاجآت 

البحث الذي قد تتجمع خيوطه في 
يدِ الباحث لكنها سرعان 
ما تتفلت منه وتنقطع 
فجأة خيطا إثر خيط، 
فمن هي بنت غفيل؟ وأين 
ولدت؟ وأين تقيم؟ وأين 
آثار بيتها، أو أين منزل 
أسرتها؟ من هم أهلها؟ من 
جيرانها؟ من زوجها؟ أين 
أولادها؟ أين أحفادها؟ أو 
أين ما تبقى منها؟ وإلى أي 
القبائل تنتمي؟ وما المحيط 
الجغرافي الذي شهد حراكها 
الشــــعري؟ مــــا المياديــــن التي 
شــــهدتْ محاوراتها؟ ومع منْ مِن الشعراء 
تحاورتْ؟ من شــــاهدها ورآها عيانا؟ من 
جالسها وخاطبها واستمع إليها؟ من هم 
معاصروهــــا من الشــــعراء؟ وأخيرا متى 
توفِيــــتْ بنت غفيل؟ وكيــــف كانت الوفاة؟ 
وأيــــن توفِيــــتْ؛ في أي ولاية مــــن ولايات 
عمــــان؟ كل هذه الأســــئلة يجــــب أن تدور 
فــــي ذهن الباحث عن شــــخصية كهذه كل 
ما قيل عنها سماعي وغير مؤكد ومتناقل 

عبر (قالوا عنها) و(سمعت ولم أر)“.

 الجزائر - تناقـــش الباحثة والأكاديمية 
إيمـــان أمينـــة محمـــودي فـــي دراســـتها 
النقدية الصـــادرة بعنوان ”رِحلة الشـــعر 
الإسباني عبر العصور وترجمته إلى اللغة 
العربية: كمقاربة ترجمية“، مســـألة تطور 
الشـــعر الإســـباني عبر العصور كمســـار 
فنـــي متنوع، إذ تجســـدت فيـــه التغيرات 
الثقافية والتاريخيـــة، وأصبحت له هوية 
فريـــدة تعكـــس تنوعـــا غنيا فـــي التعبير 

والمواضيع.
وتبرز الباحثة أهمية ترجمة النصوص 
الأدبيـــة، بشـــكل عام، والشـــعرية بشـــكل 
خاص، والتي تلعـــب دورا مهما في تعزيز 
التواصـــل الثقافـــي والاجتماعـــي، وتؤثر 
بشكل عميق في الإنتاج الثقافي، إذ يمتلك 
الأدب القدرة على اختراق العقل البشـــري، 
وتصويـــر حياتهم اليوميـــة، والتناقضات 

الاجتماعية والعاطفية والمخاوف.
ويذكـــر الكتاب أن ترجمة الشـــعر تعد 
من التحديات الفنية واللغوية الصعبة، إذ 
يتطلب ذلك فهما عميقا للشعر، وقدرة على 
الإبداع فـــي صياغته بلغة أخرى، ويحتاج 
المترجـــم إلـــى ثقافـــة شـــعرية مفتوحـــة 
للتفاعل مـــع النص الأصلـــي، وفي بعض 
الأحيان، يتجاوز جماليات النص الأصلي 

لتذليل العقبات الترجمية.
بحسب الباحثة  ويهدف هذا الكتاب – 
– إلى مســـاعدة الطلاب المهتمين بمسائل 
الترجمة الأدبية والشـــعرية فـــي التعامل 
مع تحديات هذا المجـــال الفني واللغوي، 
مـــع التوازن بيـــن الوفاء للنـــص الأصلي 
والإبـــداع في إعادة صياغتـــه بلغة أخرى، 
ويعكـــس هذا الكتاب موقفا وســـطيا يؤكد 
أن حرية مترجم الشعر لا تؤدي إلى إنتاج 
نص جديد لا علاقة لـــه بالأصل، بل تمكنه 
مـــن الوصول إلى ترجمة شـــعرية إبداعية 

تقترب من رؤية الشاعر الأصلي.
كمــــا يقــــدم الكتــــاب نظــــرة تحليليــــة 
نقدية في فن التعامل مع النص الشــــعري 
من خــــلال الدراســــات التنظيرية في حقل 
الترجمــــة، مقترحا لاســــتخدام التشــــاكل 
كأداة لفحــــص الترجمــــة، ما يســــاعد في 
تخطــــي العقبــــات التي تطرحهــــا ترجمة 
الصور البيانية في النص الشــــعري. وقد 
ارتأت الباحثة تقســــيم هذه الدراســــة إلى 
بــــاب أول بعنوان ”اعتبــــارات عامة حول 
ترجمته“،  وصعوبــــة  الإســــباني  الشــــعر 
”الشــــعر  بعنــــوان  أول  فصــــلا  ويضــــم 

قدمــــت مــــن خلالــــه الباحثة  الإســــباني“ 
مفهوم النــــص الشــــعري، ومراحل تطور 
الشعر عند الإسبان، وفصلا ثانيا بعنوان 
”الترجمــــة الشــــعرية“ يضــــم العديــــد من 
المحاور، أبرزها المفهوم اللساني للنص 
الشــــعري، وشــــعرية الترجمــــة، وترجمة 
الشــــعر بين الأمانة والإبــــداع، والترجمة 
الإبداعية عند هنري ميشونيك، والترجمة 
الإبداعيــــة عنــــد أوكتافيو بــــاث، وترجمة 
الصورة في الشــــعر الإســــباني المعاصر 

إلى اللغة العربية.

أمـــا البـــاب الثانـــي فيحمـــل عنوان 
”الدراســـة التطبيقية للمدونـــة“، ويضم 
الفصـــل الأول ”ماكـــس أوب ويوميـــات 
الجلفـــة“، وتقدم عبـــره الباحثة تفاصيل 
عن الكتابة الشـــعرية لـــدى ماكس أوب، 
في حين يشتمل الفصل الثاني الذي جاء 
للمدونة“،  التطبيقية  ”الدراســـة  بعنوان 
على دراســـة للقصائد المترجمة، إضافة 
إلى دراسة النماذج الشـــعرية وتحليلها 

حسب إستراتيجية أندري لوفيفر.

الأساطير اليونانية تتبعت نهضة الإنسان

أساطير اليونانيين قصص مذهلة 

خلدها الشعراء

لو كتبت سليمة بنت غفيل 

شعرها بالفصحى لكانت 

أشهر الشعراء العرب

ترجمة الشعر الإسباني

إلى العربية ليست

بالأمر السهل

ستيفن فراي: الاعتقاد بأن الإغريق كانوا أرقى من غيرهم اعتقاد خاطئ
شكلت الأساطير اليونانية ولا تزال 
مصدر إلهام وذخيرة ثرية لإبداعات 
فنية وشــــــعرية وروائية ومســــــرحية 
وســــــينمائية وغيرهــــــا في الشــــــرق 
ــــــك لتنوعها حيث تتتبّع  والغرب، وذل
والمخلوقات  والأبطــــــال  الآلهة  حياة 
ــــــرت تأثيرا كبيرا  الخرافية. وقد أث
ــــــة وثقافتها  على الحضــــــارة الغربي
ــــــى أصبحت  وفنونهــــــا وآدابها، حت
جزءا من تراثها. وهذا ما يكشــــــفه 
كتاب ”ميثوس.. الأساطير اليونانية 

تحكى من جديد“.

لنحكي أي قصة علينا أن 

نقص خيط السرد في مكان 

ما ليصبح نقطة بداية 

ويسهل فعل ذلك مع 

المثيولوجيا اليونانية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

متعددة قصصا كثيرة عن آلهة
عن آلهة تموت وأخرى تتجدد،
ت الخصوبـــة، وعـــن كيانـــات
شياطين وأرواح النار والأرض
ن لنحكي أي قصة، علينا أن

مكان ما ط السرد في
طة بداية، ويسهل فعل 
ثيولوجيا اليونانية، 
جت بتفاصيل وثراء

وان تميزها عن غيرها
ير، واقتنصها الشعراء 
حفظوها، ووصلت إلينا

ة لم تنقطع تقريبا 
الكتابة وحتى 
ضر. رغم
كثير من 
مشتركة 

طير 

الواقعيـــة، وعلى الأرجح تكـــون مكت
’أســـطورة ذات هي ‘LEGEND’ فكلمـــة

RE’ مشتقة من الأصل اللاتيني واقعي‘
أي ’كي يقرأ‘. أما الأساطير الخرافية

ذات بنية خيالية رمزية“.
يصـــدق أحـــد  ”لا  ويضيـــف 
فعـــلا موجـــودا  كان  هيفايســـتوس 
يـــوم، لكنـــه يرمـــز إلـــى أو يمثـــل فن
الحدادة والصناعة ومهارة الحرفيين
تصوير مثل هذه الشـــخصية بهيئة
قبيحة عرجاء فتغرينا بمحاولة الش
والتفسير؛ ربما لاحظ
الحدادين الحقي
كانوا غالبا رغم ق
داكنين كثيري الن
وضخام العض
وقصيري القام
حد يجعل النظر
يسبب الضيق،
كانت الثقافات
تطلب البداية

الكتاب يسعى إلى مساعدة 

المهتمين بمسائل الترجمة 

الأدبية والشعرية في 

التعامل مع تحديات هذا 

المجال الفني واللغوي
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السنة 46 العدد 13075  دراما
مسلسل {أشغال شقة}.. كوميديا خفيفة 

على مزاج الأسرة المصرية
ب الرسالة الدرامية فضمن نجاحه في رمضان

ّ
م حبكة فنية وغل

ّ
عمل قد

الدرامــــا  صناعــــة  تشــــهد   - بغــداد   
التلفزيونيــــة العراقية منــــذ نحو العامين 
غزارة في الإنتاج وتحــــوّلا في المضمون، 
في بلد يتعافــــى من النزاعات لكنه يواجه 
أزمــــات سياســــية وفســــادا وضعفــــا في 
الخدمــــات العامــــة وبطالــــة، تهيمن على 
حيــــاة ســــكانه البالــــغ عددهــــم 43 مليون 

نسمة.
وتحمــــل خارطــــة الأعمــــال الدراميــــة 
المشــــاركة في الســــباق الرمضانــــي لهذا 
العــــام، تنوّعــــا كبيرا، حيث تعــــود أعمال 
قديمة في أجزاء جديدة، بينما تبث أعمال 
أخرى للمــــرة الأولى منوعة بــــين الدراما 
الاجتماعية وتســــليط الضــــوء على أكبر 

الآفات التي تنخر المجتمع.
وبعــــد 27 عامــــا علــــى عرضــــه للمرة 
الأولــــى، يعــــود مسلســــل ”عالــــم الســــت 
وهيبــــة“ الــــذي حظــــره النظــــام العراقي 
السابق، إلى الشاشــــة في أحداث مشوقة 
محورها الجريمــــة والمخدرات، بعدما كان 

يتنــــاول قصص الفوضــــى والفقر في ظلّ 
العقوبات الدولية.

وفي جزئــــه الثاني الــــذي كتبه أيضا 
الكاتب العراقــــي المقيم في هولندا صباح 
عطــــوان، تعــــود شــــخصيات مــــن هــــذا 
المسلســــل البوليســــي لتكمل القصة التي 

بدأت في العام 1998، مع جيل جديد.
ويقــــول مخــــرج العمل ســــامر حكمت 
”المسلســــل يتناول قضايا تدور حاليا في 
المجتمع، هي انعكاسات لما آلت إليه نتائج 

الحروب“.
وألقت الحروب بظلالهــــا لعقود على 
حيــــاة العراقيين، مــــن الحــــرب العراقية 
– الإيرانيــــة فــــي الثمانينــــات وصولا إلى 
غزو صدام حســــين للكويت في العام 1990 
والعقوبــــات الاقتصادية التــــي كانت لها 

تداعيات قاسية مثل انتشار الفقر.
وتلا ذلــــك الغزو الأميركــــي في العام 
2003، واقتتال داخلــــي وعنف طائفي، ثم 
ســــيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 

على مســــاحات واســــعة من البــــلاد حتى 
العام 2017.

في الســــنوات الأخيرة، عادت الدراما 
العراقيــــة لتلتقــــط أنفاســــها فــــي أعمال 
تناولت خصوصا مراحل العنف لاســــيما 

انتهاكات التنظيم الإسلامي المتشدّد.
أمــــا في العامين الأخيريــــن، فقد بدأت 
صناعة الدرامــــا تتعافى تدريجيا محاولة 
مواكبــــة التغيرات الكبــــرى الحاصلة في 

المجتمع.
وفي ينايــــر من العــــام الماضي، أطلق 
رئيــــس مجلــــس الــــوزراء محمــــد شــــياع 
الســــوداني، مشــــروعا ثقافيا وفنيا كبيرا 
فــــي العــــراق، لدعــــم الســــينما والدرامــــا 
والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكُتاب 

وأدب الطفولة.
وتقــــدر إحصائيــــات أن الإنتــــاج لهذا 
العام يقدر بعشــــرين عمــــلا دراميا بتكلفة 

ناهزت 20 مليار دينار عراقي.
ويشــــرح الناقد الفني مهدي عباس أن 
مسلســــلات هذا العام ”يميّزها الموضوع، 
فقد تركّز معظمها على مواضيع اجتماعية 
ومشــــاكل خطيرة تواجــــه المجتمع“، مثل 
تعاطــــي المخــــدرات والبطالــــة والطــــلاق 

وغسيل الأموال.
ويرى مخرج الجــــزء الثاني من ”عالم 
الســــت وهيبــــة“ أن الحــــروب والنزاعات 
”أنتجت طبقة متضرّرة وأخرى مســــتفيدة 
من الفوضى“. ويتحدّث عن ”تفشّي تجارة 
والكريســــتال..  والحشيشــــة  المخــــدرات 
واســــتغلال الشــــباب ليكونــــوا ضحايــــا 

ذاهبين في طريق مظلم“.
وحظــــي الجــــزء الأول من المسلســــل 
الذي عرض في 1997 بشــــهرة واسعة بين 
العراقيين، فقد تطــــرّق حينها إلى المعاناة 
الاقتصاديــــة في ظــــلّ العقوبــــات الدولية 

والأزمات الاجتماعيــــة الناجمة عن الفقر. 
وتتمحــــور الأحــــداث حول وهيبــــة، وهي 

ممرضة تتولى مساعدة جيرانها.
وقد مُنع حينها المسلســــل بعد عرض 
17 دقيقــــة منه فقط، لتخــــوّف نظام صدام 
حســــين آنذاك من أن يثيــــر غضب الناس 
الرازحــــين تحــــت الفقــــر. لكنّ المسلســــل 
عُــــرض بعد ســــنة عقب فــــوزه بجائزة في 
مهرجان القاهرة في وقــــت الظهيرة للحدّ 

من المشاهدات.
وفي الجزء الثانــــي الذي بدأ بثه على 
قنــــاة ”يو تي فــــي“ العراقية الخاصة عند 
الســــاعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، 
تــــرث حفيدة وهيبة التي ســــمّيت باســــم 
جدّتها، مهمة إعانة الناس. وتعمل الشابة 
طبيبة نفســــية وتقطــــن مع جدّتهــــا التي 

عادت لتؤدي دورها الممثلة فوزية عارف.
ويقول الممثل زهير محمد رشيد الذي 
يؤدي دور علاء، أحد أفراد شــــبكة تجارة 
المخدرات، خلال تصويــــر لقطة من الفيلم 
في مرآب قديم في منطقة الشــــيخ عمر في 
بغداد، ”كل شــــيء في هذا العمل قريب من 
الواقع الاجتماعي العراقي بنســــبة كبيرة 
جــــدا، الثــــراء الســــريع، وأحــــد مصادره 
المخــــدرات، ومــــا يحيــــط به مــــن عواقب 

ونهايات مأسوية“.
بهــــا  التذكيــــر  ”نحــــاول  ويضيــــف 

والتحذير منها، هذه هي رسالة العمل“.
وكانت صوّرت في المكان نفسه مشاهد 
من الجزء الأول. وتزخر الشاشات العربية 
خلال شهر رمضان بالمسلسلات والبرامج 
التــــي تجتمــــع العائلات لمشــــاهدتها بعد 

الإفطار.
وعلى الرغم من القفزة التي شــــهدتها 
الدرامــــا العراقية في العامــــين الأخيرين، 
لكــــن لا يزال الإنتاج محصــــورا في الإطار 

المحلــــي، غير قــــادر على منافســــة الدراما 
الســــورية والمصريــــة والأعمــــال العربية 
المشــــتركة التــــي تهيمــــن على الشاشــــات 

العربية لاسيما خلال موسم رمضان.
ويعزو الكاتــــب صباح عطــــوان ذلك، 
إلى افتقار الدراما العراقية حتى الآن إلى 
”مضامــــين كبيرة وصنعــــة احترافية على 

صعيد الكتابة“.

ولــــم ينــــس صنــــاع الدرامــــا التذكير 
بمجــــازر داعش في حــــق العراقيين، حيث 
يســــلط مسلسل ”الســــاتر الغربي“ بطولة 
النجم ألكسندر علوم، الضوء على صمود 
أهالي مدينة حديثــــة الواقعة في محافظة 
الأنبــــار، أثناء مواجهتهــــم لتنظيم داعش 

وما تعرضوا له من ويلات.
مــــن أبرز  ويُعــــد مسلســــل ”آمرلــــي“ 
ملحمــــة  فهــــو  الرمضانيــــة،  الأعمــــال 
رومانســــية، تدور أحداثه في إطار درامي 
اجتماعي، ويتحدث عن قصة الدكتور رافد 
الذي يتعرض لضغوطات تجبره وعائلته 
علــــى الانتقــــال إلــــى مدينة آمرلــــي لتبدأ 

الأحداث بالتداعي، ضمن سياقات عدة.
وهو من تأليف الكاتب العراقي الشاب 
جعفــــر تايه، وإخــــراج المخرج الســــوري 
أحمــــد إبراهيــــم أحمــــد، وبطولــــة الفنان 
الإيرانــــي مصطفى زمانــــي (صاحب دور 

يوســــف الصديق)، وكاظم القريشي، فلاح 
إبراهيم، مازن محمد مصطفى، ونيريمان 

الصالحي، ومرتضى حنيص.
وهنــــاك مسلســــلات اجتماعية أخرى 
تعرض على الشاشــــة العراقية هذا العام، 
بينها مسلســــل ”انفصال“ الــــذي يبثّ في 
رمضــــان على القنــــاة العراقية الحكومية، 
ويتحــــدّث عــــن قضايــــا الطــــلاق وزواج 

القاصرات.
ويقول كاتبه نهار حســــب الله يحيى 
”اســــتند المسلســــل إلــــى قصــــص واقعية 
تابعــــت فصولها في العديــــد من المحاكم. 
حاولنــــا فيــــه كســــر المحاذير وطــــرح تلك 

القضايا بشكل جريء“.
فــــي المقابــــل، يتطرق مسلســــل ”ناي“ 
للمخرج مــــلاك علي إلى قضايا الشــــباب 
الجامعيــــين في الكليــــات والمعاهد الفنية 

وطموحاتهم ومستقبلهم.
الصالحي  ســــوزان  الفنانــــة  وتقــــول 
التي تؤدي دور البطولة فيه إن المسلســــل 
ينظر إلى ”واقع الطلاب في كليات الفنون 

وطموحهم في الحصول على الفرصة“.
ويقول جاسم النجفي (61 عاما) الذي 
يدير محل خياطة في بغداد بعد أن شاهد 
الحلقات الأولى من الجزء الثاني لمسلسل 
”عالم الســــت وهيبة“، ”بالتأكيد المسلسل 
يعيدنــــا إلى أجــــواء مضت منذ ســــنوات 
طويلة، وما يحصــــل الآن هو امتداد لتلك 

الأحداث“.
مع ذلك، يثير المسلســــل بعض الجدل 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، على 
خلفيــــة إعادة إحــــدى الشــــخصيات التي 
يفتــــرض أنهــــا فارقت الحياة فــــي الجزء 
الأول. وأعرب الكاتب عــــن اعتراضه على 
تعديلات قــــال إنها طرأت على نص الجزء 

الثاني من مسلسله بعد عرضه.

 القاهرة - استطاع المسلسل الكوميدي 
”أشغال شـــقة“ المعروض حاليا في موسم 
رمضـــان أن يلفت الأنظار إليـــه مبكرا، ما 
جعله يتصدر معدلات المشاهدة على منصة 
”شاهد“ السعودية، ونجح في إعادة تقديم 

المشكلات اليومية التي يتعرض لها الكثير 
من المصريين فـــي حياتهم الزوجية برؤية 
كوميديـــة جديـــدة وحبكـــة فنيـــة متقنة، 
وتمكـــن من الغوص فـــي تفاصيل صغيرة 
عبّـــرت عن قدرة صنّاعه علـــى تقديم فكرة 
بشـــكل مقنـــع لجمهـــور يتلهف لمشـــاهدة 
أعمـــال كوميدية بعـــد تراجع مســـتواها 

بشكل ملحوظ السنوات الماضية.
وتـــدور قصـــة المسلســـل فـــي إطـــار 
اجتماعي كوميدي حول شـــخصية حمدي 
عبدالرحيـــم وهو أخصائي فـــي مصلحة 
الطب الشـــرعي، ويجســـده الفنان هشـــام 
ماجـــد، وزوجته ياســـمين وتعمـــل مذيعة 
دورهـــا  وتجســـد  الفضائيـــات  بإحـــدى 
الفنانـــة أســـماء جلال، وتشـــهد حياتهما 
مفارقات وتحولات بعد إنجاب طفلين توأم 
ليقررا الاستعانة بمديرة منزل لرعايتهما 
ويدخلان في مشـــكلات أكبر بسبب أزمات 

مربيات الأطفال.
يوجـــد فـــي المسلســـل أكثر مـــن خط 
درامـــي، فهـــو يســـلط الضوء علـــى أزمة 
إيجـــاد ما يعـــرف في مصر باســـم ”البي 
أو مربية الأطفال، وما يترتب  بي ســـيتر“ 
على ذلك من مشـــاكل تترك تأثيرات سلبية 
على استقرار الأسرة، ويأخذ المسلسل هذا
البعـــد فـــي إطار يغلـــب عليـــه الكوميديا

 من خلال المواقف التي تواجه الزوج 
والزوجة.

وابتعد العمل أحيانا عن 
الواقعية التي بدت أكثر وضوحًا 

في الخط الدرامي الثاني، 
والمرتبط بتدخلات أهالي الزوج 

والزوجة في حياتهما، وما يترتب 
عليها من مشاحنات. ويقدم المسلسل 

تفاصيل العلاقة الرباعية بين الزوجين 
والحماتين، إذ تؤدي الفنانة شيرين

شـــخصية والـــدة حمـــدي، وهـــو ابنهـــا 
الوحيـــد، وتتدخل بشـــكل مبالـــغ فيه في 
اختياراتـــه وتحـــاول بشـــكل مســـتمر أن 
تفرض ســـيطرتها على قراراته الأســـرية، 
ولديهـــا تقاليد تحاول إجبـــار ابنها على 
الالتـــزام بها. فـــي المقابل تلعـــب الفنانة 
ســـلوى محمد علـــي دور والدة ياســـمين، 
وتدعم قرارات ابنتها الساعية للاستعانة 
بمربيـــة أطفال، لأنها تفتقـــر للخبرات في 
إدارة شـــؤون المنزل، وهي مشكلة تثيرها 

الفوارق الاجتماعية بين الزوجين.

هنـــاك خط درامـــي ثالث يتـــوازى مع 
الخطـــين الرئيســـيين الســـابقين ويتعلق 
بطبيعة العلاقة بين حمدي ومســـاعده في 
العمل عربي ويجســـد دوره الممثل الشاب 
مصطفى غريب وهو شـــخصية ليست لها 
ثوابت أخلاقيـــة ويعمل لتحقيق مصلحته 
والاســـتفادة مـــن صديقـــه بكافة الســـبل، 
وتأخـــذ العلاقـــة جانبـــا كوميديـــا طوال 
الوقـــت، ونجـــح كل من ماجـــد وغريب في 
خلق ثنائي وتقديم وجبة كوميدية خفيفة، 

تعتمد على المواقف التي يمران بها.
يشـــارك في بطولة مسلســـل ”أشغال 
شقة“ رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي 
كســـاب، نهى عابدين، ومن إخراج وتأليف 
خالد دياب، ويعتمد على ضيوف الشـــرف 
الذيـــن يلعبـــون أدوار مربيـــات الأطفال، 
بينهم انتصار وإيمان الســـيد، واللبنانية 

ريم الخوري.
وقال الكاتب والسيناريســــت ســــمير 
الجمل إن المسلسل منذ بدايته ومع اتضاح 
طريقة تناوله للمشكلات الاجتماعية منح 
إشــــارات علــــى أن الجمهــــور أمــــام عمل 
جيــــد، وأن وجود عدد من المشــــاهد التي 
يبــــدو الإضحاك فيها طاغيًــــا على الواقع 
أمــــر لا يقلل منه، فالضحــــك هدف في حد 
ذاتــــه، وتخلــــص المسلســــل مــــن العيوب 
التي تعانيها غالبيــــة الأعمال الكوميدية 
وتتعلق بغياب رســــالة العمل، ونجح في 
تقــــديم معالجــــة اجتماعيــــة تعكس واقع 

المواطنين.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن مناقشـــة الأزمـــات الاجتماعية برؤية 
كوميدية أمر ليس جديدا، لكن من المهم أن 
يتم ذلك عبر حبكة درامية تقنع الجمهور 
وتجعلـــه يشـــعر أن واقعـــه اليومي يتم 
تقديمه بشـــكل ساخر على الشاشة، وهذا 
أحـــد أســـباب انجـــذاب الجمهـــور إلى 
العمل، وهذه النوعية من المسلسلات لا 
بد من تشجيع الاستمرار في تقديمها 
والتجاوز عن بعض الأخطاء التي قد 

توجد فيها.
وتعرض مسلسل ”أشغال شقة“ 
إلى انتقادات نتيجة للاستغراق 
في الكوميديا بشكل فيه افتعال 
أحيانا، ويظهر ذلك في المواقف 
التي تتسبب فيها مربيات 
الأطفال، وتقارب عدد من 
المواقف مع مشاهد سابقة أو 
قريبة منها في أعمال 
درامية وســـينمائية قديمة 

مثلمـــا الوضـــع بالنســـبة إلـــى مشـــهد 
دخـــول الفنانـــة اللبنانيـــة ريم الخوري 
وانبهـــار  الشـــرعي  الطـــب  مصلحـــة 
الجميـــع بهـــا ما أعـــاد التذكيـــر بإحدى 
مشـــاهد فيلـــم ”التجربـــة الدنماركيـــة“، 
بطولـــة عـــادل إمـــام والفنانـــة اللبنانية 

نيكول سابا.
وأشـــار الجمل في حديثه لـ“العرب“ 
إلـــى أن إيجابيـــات المسلســـل تظهر من 
خـــلال نجـــاح الفنـــان هشـــام ماجد في 
تقديم نفسه في دور البطولة المطلقة بعد 
أن اعتاد على العمل مع الفنانين شـــيكو 
وأحمد فهمـــي، وقد برع ماجد في تقديم 
كوميديـــا تعتمد على وصلات من الهزار 
مـــع الجمهور والســـخرية فـــي المواقف 
الحرجـــة، بعيداً عن الغلظـــة التي تبدو 
غير منطقية وســـائدة في أدوار عدد آخر 

من نجوم الكوميديا.
ومـــا يجعل المسلســـل يحظـــى بقدر 
مـــن الإجماع عليـــه بعد عـــرض حلقاته 
بصـــورة  تســـير  أحداثـــه  أن  الأولـــى 
انتمائـــه  بحكـــم  وســـريعة  تصاعديـــة 
لنوعيـــة الأعمـــال القصيـــرة ذات الـ15 

حلقة، كما أن إيقاع الأحداث داخل منزل 
أســـرة حمدي وياســـمين وتركيز صناع 
العمـــل على التفاصيـــل يجعل الجمهور 
يتشـــوق لانتظـــار التطورات، مـــا يغيّب 
الملل الذي يســـيطر علـــى بعض الأعمال 
الكوميديـــة التـــي تعتمد علـــى الضحك 
مـــن أجـــل الضحـــك ومـــن دون رســـالة 
حقيقيـــة، وتتحـــول في النهايـــة إلى ما 
يشـــبه ”إسكتشـــات“ يختفي منها البعد 

الدرامي.
ويتفـــق البعـــض من النقـــاد على أن 
ثيمة الأعمـــال الدرامية التـــي تركز على 
الواقـــع وترصد أزمات الحيـــاة الزوجية 
التـــي تأخذ في التصاعد على المســـتوى 
المجتمعي ويترتب عليهـــا زيادة معدلات 
الطلاق يخدم صناع مسلســـل ”أشـــغال 
شـــقة“، لأنـــه يســـلط الضوء علـــى هذه 
المشكلات من منظور كوميدي جاد، يمكن 
أن يلقى استحســـانا من شـــريحة كبيرة 
من الجمهـــور، كمـــا أن رســـالته تصبح 
أكثر تأثيرا، إذ أنه يخاطب فئات واســـعة 
وتتوفـــر لديـــه عوامل التســـلية التي قد 

يلتف حولها جميع أفراد الأسرة.

يعتمد صناع مسلسل ”أشغال شقة“ 
على مواهب أبطالـــه الذين لديهم قدرات 
كوميديـــة تؤهلهـــم للإبداع في تجســـيد 
الشـــخصيات التي تم رسمها بعناية من 
جانب مؤلف العمل ومخرجه خالد دياب، 
ومع أن العمل قصته ليست جديدة تماما، 
إلا أن الحبكة الدرامية فيه لها خصوصية 

تجعله مميزا.

كما قدم وجوها كوميدية من المتوقع 
أن يكون لها مســـتقبل جيد، مثل أســـماء 
جلال التي أدت بشـــكل جديـــد عليها في 
هذا اللون الفنـــي، ويمكن أن يفتح الباب 
للمزيـــد من الحضـــور للفنـــان مصطفى 
غريـــب الذي أعلن عنه نفســـه من قبل في 
الجزء السابع من مسلسل ”الكبير أوي“ 

مع الفنان أحمد مكي.

{الساتر الغربي} يعيد التذكير بجرائم داعش في العراق

الدراما العراقية تركز على مشاكل المجتمع بين الماضي والحاضر

ةرسالة مؤثرة ومسلية ل ة ؤث الة

مسلسل {عالم الست 

وهيبة} الذي حظره النظام 

العراقي السابق يعود إلى 

قة 
ّ
الشاشة في أحداث مشو

محورها الجريمة والمخدرات

يهتم مسلسل ”أشغال شقة“ بالحياة الزوجية وأهم التحديات التي يواجهها 
المتزوجــــــون حديثا في المجتمع المصري، وهــــــو ما مكنه إلى جانب كوميديا 

الموقف من تحقيق إشادات واسعة ومعدلات مشاهدة كبيرة.
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مسلسل {أشغال شاقة} 

يعتمد على مواهب أبطاله 

الذين لديهم قدرات 

كوميدية تؤهلهم للإبداع 

في تجسيد الشخصيات دورهـــا  ســـد 
هد حياتهما 
 طفلين توأم 
ل لرعايتهما 
سبب أزمات 

ثر مـــن خط 
ء علـــى أزمة 
اســـم ”البي 
 وما يترتب 
يرات سلبية 
لمسلسل هذا
ـه الكوميديا

ه الزوج 

وحًا 

ج 
رتب 

سلسل 
الزوجين 
شيرين

وتتعلق بغياب رس
تقــــديم معالجــــة 

المواطنين.
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اجتماعية للواقع

سمير الجمل



 تونــس - بينت الإحصائيات الرســـمية 
التونســـية وجود تغييرات هامة في شتى 
المجـــالات المتعلقة بالأســـرة، حيث تراجع 
حجـــم الأســـرة من أكثـــر من 5 أفـــراد في 
منتصف التســـعينات إلى أقل من 4 أفراد 

حاليا أي بمعدل 3.8 فرد.
وقـــال المدير العـــام للمعهـــد الوطني 
للإحصـــاء عدنان لســـود في كلمـــة ألقاها 
خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الأســـرة 
والمرأة والطفولة وكبار الســـن بمناســـبة 
الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنســـان 
تحت شـــعار “الأسرة التونســـية: الآليات 
الوطنية للمرافقـــة والحماية“، إن معدلات 
الخصوبـــة لدى المرأة تراجعت من قرابة 6 
أبناء أواسط السبعينات إلى أقل من اثنين 
حاليا، وارتفع ســـن الزواج لدى المرأة من 
24 سنة في الثمانينات إلى 30 سنة حاليا.

كما بينـــت الإحصائيـــات تراجعا في 
عـــدد الزيجات من حوالي 110 آلاف ســـنة 
2014 إلى 77 ألف زيجة سنة 2023 وتراجع 
عدد الولادات مـــن 225 ألف ولادة إلى 160 
ألف ولادة فـــي الفترة ذاتهـــا. ويُؤثّر هذا 
التراجع بشكل كبير في التركيبة السكّانية 

بتونـــس التي تتّجه نحـــو التهرّم، خاصّة 
بعد انتهـــاء مرحلة الانتقـــال الديمغرافي 

في 2010.
الإحصائيـــات  مديـــرة  واعتبـــرت 
للإحصاء  الوطنـــي  بالمعهد  الديمغرافيـــة 
هـــدى بوهلال فـــي تصريحات ســـابقة أن 
التراجع يعكس وضعية اجتماعية وثقافية 
واقتصادية وتفكير مجتمع بأكمله، مشيرة 
إلـــى أن ذلك مرتبـــط أكثر بعامـــل الزواج 

وسن المرأة المتزوجة.
وقالـــت فـــي تصريـــح لإذاعـــة محلية 
”لاحظنا مؤخرا انخفاض معدل الزواج إما 
بسبب الأوضاع الاقتصادية أو الاختيارات 
الفردية. كما أن الزواج لم يعد من أولويات 
المرأة، كما تراجع معـــدل الخصوبة خلال 
الســـنوات الأخيرة“. وأضافـــت أن ”هناك 
عاملا اقتصاديا أيضا يتمثل في أن الطفل 
أصبح مكلفا وأصبحت هناك ثقافة معينة 
تم تبنيها في مجتمعنا. وتراجع الولادات 
يعكـــس ثقافـــة تغيـــرت لدى التونســـيين 

واختيارات وقع تبنيها“.
وتابعـــت ”كل زواج جديد يعني ولادة 
جديدة إحصائيا، وبالتالي ســـاهم تراجع 

عقـــود الزواج في البلاد في تراجع نســـق 
ديمغرافيـــة  تأثيـــرات  مخلفـــا  الـــولادات 
علـــى المجتمـــع، الذي قد يتجـــه أكثر نحو 
تهرم السكان خلال الســـنوات القادمة إذا 

استمرت معدلات الزواج منخفضة“.

واعتبرت بوهلال أن تحسن الخدمات 
الصحيـــة وارتفاع أمد الحياة من العوامل 
التركيبـــة  علـــى  بدورهـــا  أثـــرت  التـــي 
الديمغرافيـــة للمجتمـــع، حيـــث ارتفعـــت 
نســـبة كبار الســـن مقارنة بنسبة الشباب 

والأطفال في المجتمع.
وذكر لســـود بنتائج المسح العنقودي 
متعـــدد المؤشـــرات الـــذي أنجـــزه المعهد 

ســـنة 2023 والـــذي بـــين أن 90.6 في المئة 
من النســـاء الحوامل خضعن لفحوصات 
طبية، في حين بلغت هذه النسبة 95.3 في 

المئة سنة 2018.
المواليد  إخضـــاع  نســـبة  وتراجعـــت 
لفحوصـــات طبيـــة مهمـــا كان نوعها من 
96.8 فـــي المئة إلـــى 95.4 في المئة في نفس 
الفترة، وأظهر المســـح أن 6 من 10 مواليد 
لا يتم إرضاعهم من الثدي خلال الســـاعة 
الأولى من الولادة، في حين توصي منظمة 
الصحـــة العالمية بضـــرورة إرضاع الطفل 

رضاعة طبيعية طيلة 6 أشهر حصرا.
وقـــال مختصـــون إن تراجـــع القيمة 
الاجتماعيـــة لمؤسســـة الزواج ســـاهم في 
لجـــوء الأفـــراد إلى خيـــارات بعيـــدة عن 
التزامات العائلة والأقارب، حيث أصبحوا 
يســـتمدون الاعتـــراف فـــي المجتمـــع من 
ســـرديتهم الفرديـــة ونجاحهـــم العلمـــي 
والمهني على حســـاب ما تقدمه مؤسســـة 
الـــزواج من اعتـــراف اجتماعـــي، كما أن 
تقلص الوصم الاجتماعي لغير المتزوجين 
خاصة من الرجال ساهم بدوره في تراجع 

معدلات الزواج.

 برليــن - يعد البيوتين بمثابة سر صحة 
وجمـــال الشـــعر، حيث يعمل علـــى تغذية 
الشعر وتقوية بنيته، وبالتالي فهو يساعد 
علـــى نمو الشـــعر ويحميه مـــن التقصف 

والتساقط.
المعنيـــة  جولـــي  مجلـــة  وأوضحـــت 
بالصحـــة والجمال أن المصـــادر الغذائية 
 B7 للبيوتين المعروف أيضا باسم فيتامين
أو فيتامين H في صفار البيض والمكسرات 
ورقائق الشـــوفان والعدس وفول الصويا 

والفطر وجنين القمح والسبانخ.
وإلى جانب الأطعمة الغنية بالبيوتين، 
يمكن أيضا اســـتخدام الشـــامبو المحتوي 
علـــى البيوتين للعناية بالشـــعر، لاســـيما 
الشـــعر الخفيف والمجهد، حيث إنه يعمل 
على تقوية الشـــعر ويمنحه كثافة ويضفي 

عليه لمعانا ساحرا يأسر الألباب.
ويُعـــد البيوتـــين أحـــد الفيتامينـــات 
الهامـــة والضروريـــة لإنتـــاج الطاقـــة في 
الجســـم، فهناك العديد من الأنزيمات التي 
تحتـــاج البيوتين حتى تقـــوم بعملها على 
أكمل وجه. وهو مـــن الفيتامينات الذائبة 
في المـــاء ويعني ذلـــك عدم قدرة الجســـم 
علـــى تخزينه، مـــع إمكانيـــة تصنيعه عن 
طريق بكتيريا الأمعـــاء التي تقوم بإنتاج 
البيوتين في الجســـم، ما يجعل الحصول 
عليه من مصـــادره الغذائية أمرا ضروريا 

لتجنب نقصانه.
وتدخـــل هـــذه الأنزيمات فـــي عمليات 
الأيـــض وهضم الكربوهيـــدرات والدهون 
والبروتينات المختلفة، حيث تقوم بتحفيز 
مـــا يحدث في المراحـــل الأولى من عمليات 
الأيـــض من تكســـير للأحمـــاض الأمينية، 
وتصنيع الغلوكوز الضروري لتوفير طاقة 

للجسم.
ومن فوائـــد البيوتين تقويـــة الأظافر 
الضعيفـــة، وهـــي تلـــك التي تكـــون قابلة 

للتشـــقق والتكســـر بســـرعة، وهـــي حالة 
يُصاب بها ما نسبته 20 في المئة من البشر 
حـــول العالم. ففي دراســـة قـــام الباحثون 
بإجرائها تم من خلالها إعطاء 35 شخصا 
البيوتـــين يوميـــا لمدة 6 أشـــهر، ووُجد أن 
نسبة حدوث تشقق وتكسر في الأظافر قد 

انخفضت عند المشاركين.
والإصابة بنقـــص البيويتين قد تؤدي 
إلى تســـاقط ملحوظ في الشـــعر، ما يعني 
أن البيوتـــين فيتامـــين مهم للشـــعر، لكن 
تناولـــه علـــى هيئة مكمـــلات غذائية قد لا 
يحدث فرقا كبيرا في حالات تساقط الشعر 
إلا لدى المصابين فعليـــا بنقص البيوتين. 
كمـــا أن نقـــص البيوتـــين قـــد يتســـبب 
فـــي ظهور قشـــور حمـــراء وطفـــح جلدي 
على البشـــرة. وقـــد يعود الـــدور المحتمل 
الذي يلعبـــه البيوتين في صحة البشـــرة 
إلـــى كـــون البيوتـــين يدخل فـــي عمليات 
الأيض المتعلقة بالدهـــون، والتي تنعكس 
إيجابـــا على البشـــرة إذا كانـــت تتم على 

أكمل وجه.
ومـــن فوائـــد البيوتـــين دعـــم صحـــة 
الســـيدات الحوامل، حيث بـــدأت البحوث 
العلميـــة بالربط بين هاتـــين المرحلتين في 
حيـــاة المـــرأة وحاجـــة متزايـــدة خلالهما 
تحديـــدا إلـــى البيوتـــين، فقد وجـــدت أن 
النساء الحوامل قد يصيبهن نقص طفيف 
الحدة فـــي البيوتين نتيجة زيادة ســـرعة 
تحليل وتفكيك البيوتين في الجســـم أثناء 

الحمل.
ووجدت بعـــض الدراســـات أن تناول 
مكمـــلات البيوتـــين الغذائية قد يســـاعد 
مرضى الســـكري مـــن النـــوع الثاني على 
تنظيم مستويات الســـكر في الدم، وتقليل 
مقاومة خلايا الجســـم للأنســـولين، شرط 
أن يتم تناولها مع مكملات غذائية أخرى، 

مثل مكملات الكروم الغذائية.

 برليــن - يمثـــل بنطـــال البيجاما نجم 
الموضة النســـائية فـــي ربيع/صيف 2024 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة عصريـــة تجمع بين 

الراحة والأناقة.
أن بنطال  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
البيجاما يأتي مصنوعا من الكتان ليمنح 

المرأة تهوية جيدة وإحساسا 
فائقا بالراحة أثناء 

الارتداء، مشيرة إلى أنه 
يزدان في الوقت ذاته 

بالتقليمات أو الكاروهات 
ذات الطابع الكلاسيكي 

الأنيق، ويتألق بألوان فاتحة 
كالأزرق السماوي والوردي 

والبيج.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه يمكن 

الحصول على إطلالة أنيقة من 
خلال تنسيق بنطال البيجاما 
مع قطعة فوقية تزدان بطبعة 

جلد النمر مع حذاء لوفر أنيق 
وشال ضخم بحجم XL ونظارة 

شمسية بمظهر الريترو 
الكلاسيكي.

وتعتبر بناطيل البيجاما 
من البلوزات الحريرية 

خيارا ممتازا عندما يتعلق 
الأمر بصنع ملابس أنيقة، 
يمكن أن يساعدك دمجها 
مع صنادل بلاتفورم على 

تحويل هذا الثوب إلى 
مظهر الضيف المثالي، 

ضمن مجموعة 
واسعة من بناطيل 

البيجامـــا التي تقدمهـــا المتاجر، ويمكنك 
العثور على بنطلون عالي الخصر بجيوب 
أماميـــة باللـــون الأزرق الســـاتان الجميل 

سيكون رائعا لأي مناسبة.
وإذا كنـــت تبحثين عن طباعة مخططة 
ملفتـــة للنظر، يمكنك تخفيـــف حدة اللون
 بجزء علوي من القميص 
الأبيض وهو أساسي وخال 
من التصميمات، يمكنك إعادة 
تنسيق الزي بهذا التصميم 
مع بلوزة قطنية مقلمة 
بخطوط عمودية أنيقة 

للغاية.
وتقترح صيحات 
الموضة أن نجمع بين 
بنطلون البيجامة بقصة 
مستقيمة وبلوزة كبيرة 
الحجم وأحد أحذية الموضة 
لهذا الموسم، صندل 
بأحزمة الكاحل، يكفي أن 
تراهني عليها بالانتقال 
من مظهر غير رسمي إلى 
مظهر أنيق، جربي هذه 
الإطلالة مع بنطلون عالي 
الخصر بخصر مرن قابل 
للتعديل، باللون الأسود 

أو البني أو البيج.
وإذا كنت تريدين أن 
تحافظي على ملابسك 
ذات البناطيل ”البيجاما“ وعلى 
الأناقة، لكنك تفضلين الاستغناء 
عن الأحذية العادية أو الكعب، يتم 
ارتداء أحذية لوفرز كبديل عملي 
للراحة ولكن مع الكثير من الأناقة.

أسرة
الثلاثاء 2024/03/19 
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 القاهرة - تغيب عن الكثير من الأزواج 
بعد الانفصال ثقافة التواصل والتشـــارك 
والاجتمـــاع معـــا برفقـــة الأبنـــاء، حتى لا 
يتأثـــرون بما ينجم عنه مـــن نتائج قاتمة، 
لكن ثمة حالات فردية تظهر بين حين وآخر 
فتعطي أملا في إمكانيـــة أن يتحول الأمر 
إلى ظاهرة إيجابية، المهم أن يتم تســـليط 
الضوء على تلـــك النماذج المميزة لتتعرف 

عليها الأسرة.
ضجـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
مؤخرا بإعجاب من تصرف الفنان المصري 
تامر حســـني، عندما ظهر برفقـــة طليقته 
المطربـــة المغربية بســـمة بوســـيل في أول 
أيام شـــهر رمضـــان، حيث قـــررا الإفطار 
مع أولادهما، في مناســـبة دينية ســـنوية 
معروف عنهـــا زيادة التجمعات الأســـرية 

وسط أجواء من المحبة والتلاحم.
وخرجـــت بوســـيل فـــي تصريحـــات 
إعلاميـــة أكـــدت فيهـــا أنهمـــا اتفقـــا منذ 
الانفصال الرسمي على التجمع معا برفقة 
الأبناء فـــي مختلف المناســـبات والأوقات 
التي تـــزداد فيها قيمة التلاحم الأســـري، 
حتى يشعر الأبناء بالدفء وعدم الحرمان 
من المشـــاعر والحصـــول علـــى الاحتواء 
العائلـــي، فـــلا ذنـــب لهـــم فـــي اختيارات 

وقرارات الأبوين.
وأضافت في شـــرحها لقيمة التواصل 
الدائم بين الطليقين، أن تشـــارك الزوجين 
بعـــد الانفصـــال فـــي تربية الأبنـــاء يعزز 
الاحتـــواء النفســـي لديهـــم، ويوفـــر لهم 
الشـــعور طوال الوقت بأنهم يعيشون في 
أسرة سعيدة، دون التأثر بأي شيء سلبي 

ينجم عن قرار الانفصال على حياتهم.
وفتحـــت واقعـــة ظهور تامر حســـني 
وبسمة بوسيل مع أولادهما نقاشا أسريا 
حول الأســـلوب الذي يمكـــن أن يحدث من 
خلالـــه الطـــلاق الحضـــاري، وكيف يصل 
الزوجـــان إلى هذه المرحلة، وإلى أي درجة 
يؤســـس هذا التلاحم الأسري لمرحلة يمكن 
مـــن خلالها أن يتم ترميـــم العلاقة ويعود 

الزوجان مرة أخرى.
وتســـود مفاهيم خاطئة بـــين الأبوين 
الانفصـــال  إلـــى  العلاقـــة  وصـــول  بعـــد 

كلاهمـــا  لـــدى  تختـــل  حيـــث  الرســـمي، 
أســـس التربيـــة والتقـــارب مـــع الأبنـــاء 
والابتعاد عـــن التجمعات الأســـرية مهما 
كانـــت الأســـباب، وهنـــاك آبـــاء يعتقدون 
أن دورهـــم يقتصـــر علـــى توفيـــر العائد 
المادي للأبناء، والأم مســـؤولة عن التربية 

والرعاية والاهتمام.
وكثيرا مـــا تطال الاتهامات الأم، بأنها 
تســـعى إلى تغذيـــة كراهيـــة الأبناء للأب 
ويتعاملـــون معه بقســـوة مـــن دون إدراك 
لقيمة التواصل المستمر وتقريب المسافات 
معهم، وتخصيص أيام لقضاء وقت ممتع 
برفقـــة الأم، بعيدا عن ثقافـــة الانتقام بين 

الطرفين.

وعلـــى الرغـــم مـــن العائـــد الإيجابي 
للأســـرة والمجتمع من نشـــر ثقافة الطلاق 
المتحضـــر، لكن لا تـــزال الصورة المتعارف 
عليها بعد الانفصال قاتمة بســـبب ما يثار 
من خلافات تتجاوز حدود استيعابها بين 
الكثير مـــن الأزواج بعد الانفصال، وتصل 
حد الابتزاز والانتقـــام ومطاردة كل طرف 

للآخر في ساحات المحاكم.
وأصبح اســـتغلال الأزواج والزوجات 
للأبنـــاء بعد الطـــلاق، ظاهرة أســـرية في 
المجتمـــع المصـــري، مـــع أن هنـــاك حالات 
انفصال يتفـــق فيها الطرفـــان على كيفية 
رعايـــة الأبناء والتضحية من أجلهم كي لا 
يتأثروا بتبعات الانفصال نفسيا وسلوكيا 
واجتماعيا، ويرتبـــط ذلك بعقلانية ووعي 

الأب والأم.

ويغيـــب عن غالبية الرجـــال أن الأبناء 
بعـــد مرحلة الطـــلاق لا يكونـــون بحاجة 
إلـــى أن يتحـــول الأب إلى خزينـــة أموال، 
ومســـؤول فقط عن توفير الطعام والشرب 
والمســـكن ومصروفـــات التعليـــم وخلافه، 
بقدر ما يلتمســـون الدعم العاطفي، ورؤية 
الأب والأم وبينهمـــا احتـــرام متبـــادل ولا 

تصل علاقتهما معا حد القطيعة.
وأطلـــق شـــوقي عـــلام مفتـــي الديار 
المصريـــة دعوة دينية لنشـــر ثقافة الطلاق 
يتـــم  بحيـــث  الأزواج،  بـــين  الحضـــاري 
الانفصال بطريقة هادئة بعيدا عن التناحر 
والنـــزاع والانتقـــام خصوصا فـــي حالة 
وجـــود أبنـــاء، لكن الواضـــح أن الاحتواء 
العائلـــي بـــين الشـــريكين بعـــد الطلاق لا 
ينبـــع من تربية دينية، بل من درجة الوعي 

والتحضر.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الأســـرية أن هناك حالات طـــلاق حضاري 
تقع، لكن المعضلة في تسليط وسائل الإعلام 
والكثير من الأعمال الفنية والدرامية على 
الحالات السلبية، دون تثقيف المجتمع بأن 
الأساس عند انهيار العلاقة بين الشريكين 
هو التمســـك بالاحترام المتبادل والتعامل 

بصورة متحضرة.
أن  المتخصصـــون  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
تصدير النماذج السلبية عن الطلاق يزرع 
فـــي أذهـــان الكثير من العائـــلات التناحر 
والصـــدام والمعـــارك بين الشـــريكين بعد 
الانفصال، وما لم يتـــم الاهتمام بالحالات 
التـــي انفصلـــت في هـــدوء وأخـــذ العبر 
والـــدروس منهـــا ســـوف يظـــل الانتقـــام 

والابتزاز بين الطرفين ثقافة أسرية.
وتشـــهد مصـــر ارتفاعـــا فـــي نســـب 
الطـــلاق، وتتربع على قائمـــة الدول الأكثر 
طلاقا في العالم، وبـــات هذا الملف مزعجا 
للحكومـــة لمـــا يترتـــب عليـــه مـــن أزمات 

أســـرية معقـــدة ومصير مجهـــول يواجه 
أبنـــاء المنفصلين، ويكفي القول إن المحاكم 
الأســـرية عاجزة عـــن الفصل فـــي الكثير 
مـــن القضايـــا والصراعات بـــين المطلقين 

بسبب كثرتها.
وقالت هالة حماد استشارية العلاقات 
الأســـرية وتقـــويم الســـلوك فـــي القاهرة 
إن الانفصـــال الحضـــاري بين الشـــريكين 
يفيد الأبناء، ويؤســـس لحيـــاة هادئة بين 
الزوجين، ولا يتحول الصغار إلى وســـيلة 
للابتـــزاز، أو يصبحـــون مـــن الموصومين 
مجتمعيـــا، حتى إن المطلقة نفســـها يُنظر 
إليهـــا بشـــكل إيجابـــي، علـــى عكـــس من 

تتناحر مع شريكها السابق.
أن التجمعـــات  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الأســـرية بعد الطلاق يجب أن تتحول إلى 
ثقافة عائلية، وهذا ليس بالأمر الصعب إذا 
كانت هناك خطة توعوية للتعريف بأسس 
القديمـــة،  العلاقـــة  واحتـــرام  الانفصـــال 
والعمل معا لصالح الأبناء، والتشـــارك في 

تربيتهم ورعاية شؤونهم طوال الوقت.
الطـــلاق  يكـــون  أن  شـــرطا  وليـــس 
الحضـــاري ناتجـــا عـــن أزواج وزوجـــات 
ينتمـــون إلـــى بيئة ســـكانية أو شـــريحة 
متقدمـــة فكريـــا وثقافيـــا، بقدر مـــا يكون 
نابعا من التنشـــئة الأســـرية، مع استقلال 
الشـــريكين عـــن وصاية العائلـــة، وتحديد 

شكل حياتهما بلا نصائح سلبية.
وتفـــرض الإيجابيات التـــي تنتج عن 
الانفصـــال الهـــادئ دون قطيعـــة أبدية أن 
تتبنـــى الحكومة ومؤسســـاتها الإعلامية 
والدينيـــة والثقافيـــة، مشـــروعا توعويـــا 
لإظهـــار نمـــاذج الأزواج الذيـــن اختـــاروا 
الطلاق واســـتمروا يتشـــاركون في المودة 
والاحترام في التخطيط لمســـتقبل الأولاد، 
وما يحمله ذلـــك من انعكاســـات إيجابية 

على كل أطراف الأسرة.

ــــــع المرتبطــــــة  تؤكــــــد بعــــــض الوقائ
بعد  الأسرية  واللقاءات  بالتجمعات 
ــــــة أن تكون  طــــــلاق الزوجين، أهمي
ــــــاك علاقة قوية قائمة على المودة  هن
ــــــاء والأمهات  ــــــين الآب ــــــرام ب والاحت
الرســــــمي،  الانفصال  بعد  والأبناء 
ويتوقــــــف ذلك على مســــــتوى وعي 
الطرفــــــين وإصرارهما على رســــــم 
ــــــاء  والأبن يجنبهمــــــا  ــــــاة  حي نمــــــط 

التداعيات السلبية للطلاق.

تراجع الزواج والخصوبة يغير تركيبة
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 بيــروت - تجتذب احتفاليـــةُ ”بيروت 
في وســـط العاصمـــة اللبنانية  العيـــد“ 
حشـــودا مـــن الناس يقولـــون إنهم أتوا 
للاســـتمتاع  الحرب“  ”رغـــم  لحضورها 
بليالي رمضان والترفيه والأكل ومواكبة 

أنشطة الأطفال.
وقالـــت اللبنانية سوســـن شـــهادي 
أهلنـــا  مـــع  نحـــن  بصراحـــة  ”يعنـــي 
بالجنـــوب والله يهـــدي الحـــال يا رب، 
لكن ليس بيدنا شـــي، الله يبعد الشر عن 

لبنـــان كله وعن كل البلـــدان يا رب، الله 
يبعده عنا“.

وأضافـــت ”يجـــب أن تنهض بيروت 
وتقـــوم والشـــعب الجميل الـــذي يحب 
الحياة إن شـــاء الله بلدنا تبقى مزدهرة 
يا رب إن شـــاء الله يـــا رب ويبدو الجو 
جميل وازدحام ما شاء الله وأنا سعيدة 

جدا“.
ومـــن جانبهـــا قالـــت زيـــزي جابر، 
وهـــي مـــن النبطية فـــي جنـــوب لبنان، 

”وأكيـــد نحن رغـــم الحـــرب التي تحدث 
فـــي الجنـــوب نأتي إلى بيـــروت وتكون 
الأجواء حلوة كثير ونحن لسنا خائفين 
من شي، الوضع جيد والفرحة لا تفارقنا 

إن كان (الآن) أو بعد 100 سنة“.
ونزح أكثـــر من 90 ألـــف لبناني من 
الجنـــوب منـــذ أكتوبـــر عندمـــا اندلعت 
الأعمـــال القتالية بين حزب الله اللبناني 
وإســـرائيل، وهـــي امتـــداد لحـــرب غزة 

المستمرة منذ ذلك الحين.
وعـــن احتفاليـــة بيـــروت العيد قال 
أحمـــد العشـــي الذي جاء مـــن طرابلس 
بشـــمال لبنان لحضورها ”ما شـــاء الله 
حدث جميل جـــدا رغم ها الأوضاع التي 
يمـــر فيها لبنـــان وما يمر بـــه الجنوب، 
ورغـــم الحـــرب نتأمـــل أن يكـــون هناك 
مثل هـــذه الأحداث برمضـــان ولبنان ما 
فيه أجمل منو، مـــن أجمل بلدان العالم، 
ونتأمـــل أن يكون فيه دائما أمان وســـلم 

وسلام“.
ويمثـــل الصراع الحالـــي في جنوب 
لبنان أســـوأ أعمال عنـــف بين حزب الله 
وإسرائيل منذ حرب 2006 والمعروفة في 

لبنان باسم ”حرب يوليو “.
وعشية حلول شهر رمضان، ينشغل 
اللبنانيون في الاســـتعداد لاستقباله في 
الشعبية  والأحياء  والشوارع،  الأسواق، 
البيروتيـــة التي ارتـــدت الحلّة وتزيّنت. 

وعربات التمور والمكسرات بدأت بدورها 
تختار الأماكن الأكثر ازدحاماً، باحثة عن 
مورد رزقها في الشـــهر الكريم، ومتّخذة 
من الزوايا والســـاحات المعروفة موقعاً 

لها.
وبدورها، تعرض محلات مشـــهورة 
فـــة  بأنـــواع البهـــارات والفاكهـــة المجفَّ
منتجاتها بأســـلوب جاذب. أما المحلات 
زِينـــة  ببيعهـــا  المعروفـــة  التجاريـــة 
رمضان، ففرشـــت الفوانيس، وشـــرائط 
الإنارة، ومجسّـــمات كرتونية للحكواتي 
والمسحّراتي، وبدأ اللبنانيون يتوافدون 

إليها لاختيار ما يناسبهم.
في قلب العاصمة، تمتد قرية ”بيروت 
العيد“، على طول شـــوارعها الأساسية 
حتى وســـطها. هذه المبـــادرة التي تعيد 
المدينـــة إلى أيـــام العزّ في هذا الشـــهر، 
تُنظّمها شركة ”إس إم إس“، بالتعاون مع 
جمعية ”أجيالنا“، وشـــركة ”سوليدير“. 
ولتميّزهـــا، اختارتها محطة ”إم تي في“ 
منصّة يومية لنقل أجوائها مباشرة. كما 
سيطلّ الإعلامي طوني بارود من ”شارع 
عزمي“ في طرابلس طوال الشهر المبارك 
لتقـــديم برنامجـــه للألعـــاب والجوائز؛ 

”ضوّي يا قمر”.

وتحتوي هـــذه القرية على معارض، 
وخيـــم  ومقـــاهٍ،  ومطاعـــم،  ومســـارح، 
رمضانيـــة؛ فتؤمّـــن للكبـــار والصغـــار 

مـــا يحتاجونـــه لإمضاء أمســـية طويلة 
فـــي أحضانهـــا؛ فهـــي تفتـــح أبوابهـــا 
حتـــى  الظهـــر  بعـــد  الخامســـة  مـــن 
الثانيـــة فجراً، وتقـــدّم عروضـــاً مُغرية 

للإفطار والسحور.

وإضافة إلى ذلك، تُقدّم قرية رمضان 
نشـــاطات أخرى فنية. فهناك مســـرحَينْ 
تُقام عليهما وصلات موسيقية وغنائية، 
بالمناســـبة.  خاصـــة  واســـتعراضات 
ســـهرات  يوميـــاً  القريـــة  وستشـــهد 
رمضانية مـــن خلال عزف علـــى العود، 
ولوحـــات صوفية، وحضـــور للحكواتي 
والمســـحّراتي، وكل مـــا يتعلّـــق برموز 

الشهر الكريم.
وتوجد باحة رمضانية أخرى بعنوان 
”معرض ليالي زمان“، يســـتضيفها مركز 
مت  ”فـــوروم“ للحفلات والمعـــارض، صُمِّ
لتواكب المناســـبة بديكورات وهندسات 

تذكّـــر الناس برموز الشـــهر. فبُني فيها 
مـــا يُعـــرف بـالخـــان، تتوسّـــطه البِركة 
والنافـــورة. يمتـــدّ هـــذا المعـــرض على 
مســـاحة 10 آلاف متـــر مربّـــع، وهو من 
تنظيم شـــركة ”إن أكشـــين إيفنتس“ إلى 
جانب ”سوق الأكل“، يشارك فيه عدد من 
الحرفيـــين والباعة والفنانـــين، اختارته 
محطـــة ”إل بي ســـي آي“ لنقـــل أجوائه 

يومياً عبر شاشتها.
لبيـــع  الحلبـــاوي  محـــلات  وتعـــد 
فة في منطقة  المكسّـــرات والفاكهـــة المجفَّ
حارة حريك، من أكبر المتاجر وأشـــهرها 
فـــي بيروت. ووفـــق صاحبها ســـليمان 
الحلبـــاوي، فـــإنّ حركـــة البيع تشـــهد 

ذروتها عشية رمضان.
وبالنسبة إلى التمور، فهناك عشرات 
الأنـــواع المشـــهورة في بيـــروت، والتي 
يختارها كل فرد وفق ميزانيته. وتُعدّ تلك 
المستوردة من المملكة العربية السعودية 
الأفضل جودة، بينمـــا محلات الحلوى، 
فتتوقّـــع حركة بيع مزدهرة في الشـــهر 
الكـــريم؛ وهو ما يؤكده علي الصفصوف 
صاحب أحد أشـــهر محلات بيع الحلوى 
فـــي بيروت. ويعلّـــق ”لا يمرّ رمضان من 
دون أن نشهد حركة بيع تفوق غيرها من 
أيام الســـنة. فطبق الحلـــوى على مائدة 
الإفطار أو السحور وجبة أساسية يحبّها 

الكبار والصغار”.
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 القاهــرة - جلـــس الأطفـــال فـــي مقر 
مركز زبالة ســـتور بمنطقـــة الأريزونا في 
حـــي الهـــرم بمحافظـــة الجيـــزة المصرية 
على مقاعد مصنوعـــة من أقفاص الفواكه 
منهمكـــين في قص ولـــزق فوانيس وزينة 
رمضـــان وتلوينهـــا بألوان علم فلســـطين 
ضمن فعاليات ورشة إعادة تدوير يقيمها 
المركـــز بمناســـبة اليـــوم العالمـــي لإعادة 

التدوير.
زبالة ســـتور هو مركز تابع لمؤسســـة 
آدم للتنمية الإنســـانية تأســـس عام 2016 
فـــي القاهـــرة ويهـــدف إلـــى نشـــر ثقافة 
الوعـــي البيئـــي مـــن خـــلال النشـــاطات 
للأطفـــال،  والترفيهيـــة  التعليميـــة 
تدويرهـــا،  وإعـــادة  المخلفـــات  وجمـــع 
عـــلاوة علـــى دعم عمليـــة بيـــع المنتجات 
المعـــاد تدويرهـــا مـــن المنـــازل مـــن خلال 

منصتهم الرقمية.

ويقول عماد حســـن مؤسس المشروع 
آدم  مؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  ورئيـــس 
للتنمية الإنســـانية إنهم يقومون بتحديد 
مناطـــق وقطاعـــات محددة مثـــل المقاهي 
والمطاعم والمدارس والتجمعات الســـكنية 
لجمـــع كل أنواع المخلفات منها -كالقمامة 
والإسفنج والبلاســـتيك وزيوت السيارات 
المســـتخدمة  الطعام  وزيـــوت  والصفيـــح 
وبقايا الشاي والقهوة وأعقاب السجائر- 

بمقابل مادي.
وأضاف ”كل الأماكـــن هذه نحن فيها، 
ونريد أن يتغير (انتشار القمامة)، لا نريد 
القمامة في الشـــارع، لا نريد أن نسمع 
كلمة هذا يرمي 

القمامة، ولا نريد أن نقول إن القمامة عاملة 
(تسبب) مشكلة“. وأوضح حسن أن توعية 
الأمهات بأهمية إعادة التدوير تلعب دورا 
أساســـيا في نشـــر الثقافة البيئية لأنهن 

”عناصر مؤثرة في المجتمع“.
ويعتمـــد المركـــز في ذلك علـــى تنظيم 
بســـبل  الســـيدات  لتوعيـــة  عمـــل  ورش 
تحويـــل القمامـــة إلـــى منتجـــات تعـــود 
عليهـــن بعائـــد مـــادي، وذكر أمثلـــة مثل 
تحويـــل قشـــر البرتقال إلـــى معطر للجو 
بقايـــا  واســـتخدام  للحشـــرات  وطـــارد 
والصلصـــال  الصابـــون  لعمـــل  القهـــوة 
واســـتخدام  الســـجائر  أعقـــاب  وتفريـــغ 
الحشـــو في صناعة ألعـــاب للأطفال مثل 

دمى الدببة.
ويـــرى حســـن أن العمل علـــى توعية 
الأطفال بمـــدى أهمية ريـــادة الأعمال في 
الاســـتثمار البيئي بمثابة واجب لحماية 
المســـتقبل، وأكد أن الأطفال يســـتمتعون 
كثيـــرا بتحويـــل مقتنياتهـــم القديمـــة أو 
المخلفات الملقاة فـــي بيوتهم إلى منتجات 

جديدة.
وأوضح أن أحد شروط حضور الطفل 
ورش تعلـــم إعـــادة التدويـــر المجانية هو 
أن يأتـــي معه بالقطعة التـــي ينوي إعادة 
تدويرها ليكون ذلـــك ”حافزا للطفل ليبدع 

بشكل أكبر“.
وقال إن الأطفـــال يتأثرون ويتفاعلون 
بشـــدة مع النتائج الإيجابيـــة للمنتجات 
المعـــاد تدويرها مثل قيامهـــم ببناء منازل 
تقـــي الحيوانات الضالة البرد من كاوتش 
البلاستيكية  الفواكه  وحاويات  السيارات 

وبقايا الملابس.
وأكـــد أن الأطفـــال الذين شـــاركوا في 
ورشـــة صناعة زينة رمضان باســـتخدام 
ألوان العلم الفلسطيني سعدوا بالتجربة، 
وعلى مـــدار ثلاث ســـاعات قـــام 25 طفلا 
بتلوين مـــا يقرب مـــن 1000 فانوس مزين 
بعبـــارات دعـــم وحـــب للأطفـــال ضحايا 

الحرب الدائرة في غزة.
ويحظـــى مركـــز زبالـــة ســـتور، الذي 
بدأ نشـــاطه بالتعاون مـــع إحدى المدارس 
الدولية فـــي منطقة المعـــادي بالقاهرة ثم 
توسع إلى التعاون مع أكثر 
من 40 مدرسة 
قومية وما 
يقرب من 
تسع مدارس 
دولية، بدعم 
معنوي من 
وزارة البيئة 
حيث تقوم 
الوزارة بحضور 
الفعاليات التي 
ينظمها المركز 

حرصا على نشر معلومات بيئية صحيحة 
لرواد الفعاليات المختلفة.

الأكبـــر  التحـــدي  أن  حســـن  وذكـــر 
الـــذي يواجه المركـــز هو ”الاحتيـــاج إلى 
ميزانيـــات ضخمـــة“، حيـــث أوضـــح أن 
في الوقـــت الحالـــي يقوم هو وشـــركاؤه 
بتمويل المركز ذاتيا، ويأملون أن يحصلوا 
خـــلال العـــام القـــادم علـــى دعـــم يمكنهم 
مـــن نشـــر 50 شـــاحنة خاصـــة بهـــم في 
الشـــوارع الرئيســـية بالقاهرة لنشر ثقافة 

إعادة التدوير.
ويأمـــل حســـن أن يشـــارك فـــي دعـــم 
الاقتصاد المصري من خلال إعادة التدوير 
وتصدير المنتجات المعـــاد تدويرها مثلما 
فعلـــت البرازيـــل، ويقـــول ”المخلفات قوة 
اقتصادية ضاربة لو ركزنا عليها، نريد أن 
نجعل المجتمع يثـــق ويصدق أن المخلفات 
هي إحدى الوســـائل المهمة جدا في إعادة 

ضبط الاقتصاد“.
وأظهـــر تقرير حكومـــي مصري صدر 
مؤخراً بشـــأن مؤشر الأداء البيئي في 180 
دولة حول العالـــم أن مصر تتصدر الدول 
العربية في عمليـــة إعادة تدوير المخلفات، 
فيما أشـــار إلى أن نفايات الطعام تشـــكل 
أكبـــر فئة من النفايات، وبلغت نحو 40 في 

المئة من الأغذية المنتجة.
وجـــاءت مصر في المرتبـــة الـ14 عالمياً 
والأولـــى عربيـــاً من حيث معـــدلات إعادة 
التدويـــر لعـــام 2023، إذ تُعيـــد تدويـــر 80 
في المئة من مخلفات البلاســـتيك، علماً أن 

القاهـــرة وحدها تنتـــج قرابة 290 ألف طن 
من البلاستيك سنوياً.

وفـــي العـــام الماضي حلّـــت مصر في 
المرتبـــة الـ42 عالميـــاً في المؤشـــر المتعلق 

بإعادة التدوير.
وذكـــر التقريـــر المصـــري أن نفايـــات 
الطعـــام تُســـهم بنحـــو 10 فـــي المئـــة من 
انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري 
العالمية، كما تُشـــكل المـــواد الجافة القابلة 
لإعـــادة التدوير (مثل البلاســـتيك والورق 
والكرتون والمعـــادن والزجاج) 38 في المئة 
من إجمالي النفايـــات العالمية، فيما يُنتج 
العالم حوالي 400 مليون طن من النفايات 
البلاســـتيكية سنوياً، ويتم إلقاء ما بين 75 
إلى 199 مليون طن من البلاستيك في مياه 

المحيطات.
لإعـــادة  مصنعـــاً   28 مصـــر  وتضـــم 
التدوير، مـــا يعني أن أمامها فرصاً واعدة 
في هـــذا المجـــال، كما يجـــري العمل على 

زيادة العدد إلى 56 مصنعاً.
واعتبـــر استشـــاري منظمـــة الصحة 
العالميـــة صابر عثمـــان أن عمليـــة تدوير 
المخلفـــات ترتبـــط بالعديـــد مـــن أهـــداف 
التنمية المســـتدامة، وعلى رأســـها الهدف 
المســـتدام  والاســـتهلاك  بالإنتاج  الخاص 
والعمـــل المناخـــي، إذ أن إعـــادة تدويـــر 
المخلفـــات تُســـاهم فـــي تحقيـــق الإنتاج 
والاســـتهلاك المســـتدام من خلال الحفاظ 
على الموارد الطبيعية وإعادة استخدامها 

بالشكل الأمثل.

اللبنانيون يعيشون طقوس رمضان في «بيروت العيد»

إعادة التدوير بالترفيه.. زبالة ستور ينشر الوعي البيئي
توعية الأمهات بأهمية إعادة التدوير تلعب دورا أساسيا في تدعيم الثقافة البيئية

نشاطات تعليمية وترفيهية مع إعادة التدوير

يحظى مركز ”زبالة ســــــتور“، الذي بدأ نشاطه بالتعاون مع المدارس، بدعم 
معنوي من وزارة البيئة وبإقبال مكثف من الأطفال الذين يتأثرون ويتفاعلون 
بشــــــدة مع النتائج الإيجابية للمنتجات المعاد تدويرهــــــا؛ مثل قيامهم ببناء 
ــــــات الضالة البرد، من كاوتش الســــــيارات وحاويات  ــــــازل، تقي الحيوان من

الفواكه البلاستيكية وبقايا الملابس.

استعادة لوجه بيروت الجميل

الوعي البيئي يبدأ من الصغر

تحقيق

العمل على توعية الأطفال 

بمدى أهمية ريادة الأعمال 

في الاستثمار البيئي بمثابة 

واجب لحماية مستقبل 

الجيل الجديد

قرية «بيروت العيد» 

تمتد على طول شوارعها 

الأساسية حتى وسطها 

احتفالية تعيد المدينة إلى 
ّ
أيام العز

الشـــارع، لا نريد أن نسمع القمامة في
كلمة هذا يرمي

ويحظـــى مركـــز زبالـــة ســـت
بدأ نشـــاطه بالتعاون مـــع إحدى
منطقة المعـــادي بال الدولية فـــي
توسع إلى التعاون
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 الريــاض - أكـــدت العديد مـــن التقارير 
الصحفية السعودية والأجنبية، أن الدولي 
المصري محمد صلاح يظل هدفا رئيســـيا 
للأندية السعودية خلال صيف 2024. وكان 
أحمد حسام ”ميدو“ نجم الفراعنة السابق 
قـــد صرح حول هذا الأمر، بالتأكيد على أن 
”مواطنه سينضم لأحد أندية دوري روشن 

في الموسم الجديد“. 
ورغم هـــذه التأكيـــدات، إلا أن الرؤية 
لـــم تتضح حتـــى الآن حـــول الفريق الذي 
ســـينضم إليه صلاح الصيف المقبل، حال 
الرحيـــل عن ليفربـــول والانضمام للدوري 

السعودي للمحترفين.
بالنظر لمســـتويات الأندية الســـعودية 
الكبـــرى خلال الموســـم الجـــاري، نجد أن 
اتحاد جـــدة، هو الفريق الأكثـــر احتياجا 
لضم محمـــد صلاح. الاتحاد هـــو الوحيد 
بـــين الأندية الكبرى الـــذي يُعاني من أزمة 
واضحـــة في الأجنحة؛ بســـبب التعاقدات 
غير المناسبة التي أبرمها الصيف الماضي. 

ويأتي ذلك عكـــس النصر الذي يمتلك 
أســـماء مختلفة مثل أندرســـون تاليسكا، 
غريـــب،  وعبدالرحمـــن  مانـــي،  وســـاديو 
وأيمن يحيـــى، بجانب قدرة كريســـتيانو 
رونالدو علـــى الميل أحيانا للجانبين. وفي 
الهـــلال، يتواجد كل من ميشـــيل ديلغادو، 
ومالكوم، وســـالم الدوسري بالإضافة إلى 
قـــدرة عبدالله الحمدان على اللعب في هذا 

المركز.
ومع أهلي جدة، يتواجد رياض محرز، 
وســـانت ماكســـيمين، وفـــراس البريكان، 
وسميحان النابت. أما الاتحاد، فقد اكتفى 
بالتعاقـــد مع جنـــاح وحيد فـــي الميركاتو 
الصيفي الماضي، وهـــو البرتغالي فيليبي 

جوتـــا. ورغم ذلك تم اســـتبعاده من قائمة 
الفريـــق بقـــرار فني مـــن المدرب الســـابق 
نونو ســـانتو، قبل إعادته مع المدير الفني 
مارســـيلو غاياردو، مما يعنـــي غيابه عن 
أغلـــب المباريـــات. فضلا عـــن التعاقد مع 
اللاعب الشـــاب أحمد الغامـــدي في يناير 

الماضي على سبيل الإعارة من الاتفاق. 
يعتبر أكثر  وبالتالـــي، فإن ”العميـــد“ 
الأندية احتياجا لضم صلاح، مع التخلص 
مـــن أحد اللاعبين الأجانـــب الذين يلعبون 
فـــي العمـــق الهجومـــي مثـــل عبدالرزاق 

حمدالله، وكريم بنزيمة، ورومارينيو. 
وبنزيمة  حمداللـــه  تواجـــد  وتســـبب 
ورومارينيـــو في أزمـــة هجومية واضحة، 
نظرًا لتشـــابه طريقـــة اللعب والأســـلوب 
بينهـــم، وعدم توافر حلـــول من الجانبين، 
وهـــو ما ســـيدفع الإدارة لإحداث ثورة في 
الصيف المقبل. وبالتأكيد، ســـيكون محمد 
صلاح أول الحلول لتنشـــيط مركز الجناح 
الأيمن، مع ضم لاعب أجنبي آخر ليشـــغل 

الرواق الأيسر.

علاقة متوترة

ارتبط رحيم ســـترلينغ نجم تشيلسي، 
بالرحيـــل عن البلوز، بســـبب توتر علاقته 
مع جمهـــور الفريق اللندني. وكان جمهور 
تشيلســـي قـــد أطلق صيحـــات وصافرات 

اســـتهجان ضد ســـترلينغ خـــلال مباراة 
ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد 
تشيلســـي  جماهير  وطالبت  الإنجليـــزي. 
بخروج سترلينغ من الملعب، رغم صناعته 
للهـــدف الثاني للبلوز الـــذي أحرزه زميله 

كول بالمر. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“، فإن 
مـــا حدث قد يؤثـــر على ارتباط ســـترلينغ 
وســـيكون  تشيلســـي،  مـــع  بالاســـتمرار 

الاختبار الحقيقي لذلك في صيف 2024. 
وكشـــفت أن اللقـــاء الـــذي عقـــده تود 
بويلي رئيس تشيلسي مع مايكل إيمينالو 
مدير كرة القدم برابطة الدوري الســـعودي 
فـــي الرياض، أثـــار التكهنات بشـــأن بيع 

سترلينغ. 
وأكد مقربون من تشيلسي وسترلينغ، 
أن العلاقـــة بـــين الطرفـــين جيـــدة، حيث 
يؤكـــد النـــادي، تمســـكه ببقـــاء اللاعـــب 
رغـــم الاهتمـــام بضـــم نيكـــو وليامـــز من 

أتلتيك بيلباو.
وعلـــى الجانب الآخر، يقـــول المقربون 
من اللاعب إنه ملتزم مع تشيلسي ومصمم 
علـــى النجاح في ســـتامفورد بريدج، وأنه 

غير مهتم بالانتقال إلى السعودية. 
ويضيف المقربون بأن سترلينغ إذا كان 
مهتما باللعب في دوري روشـــن، لفعل ذلك 
في الصيف الماضي. وذكـــرت ”ديلي ميل“ 
أنـــه في حالة وصول عرض إلى ســـترلينغ 

من الشرق الأوسط، فإن تشيلسي سيوافق 
عليه، إذا أعرب اللاعب عن رغبته في خوض 

تحديات جديدة. 

اهتمام كبير

مـــن ناحيـــة ثانيـــة جـــذب البلجيكي 
لوكاكـــو، اهتمام الأندية الســـعودية خلال 
الموســـم الحالي. ويلعب لوكاكو مع ذئاب 
روما على سبيل الإعارة من تشيلسي، حتى 
نهاية موســـم 2023-2024. وقال الصحفي 
الإيطالـــي نيكولو شـــيرا، المتخصص في 
الميركاتـــو ”لوكاكو ســـيفكر فـــي خيارات 

أخرى للعب في الخارج“. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحفيـــة 
”في الوقـــت الحالي لا يوجد مـــا ينذر بأن 
روما ســـيحاول الاحتفاظ به في الصيف“. 
وتابع ”أحد الأندية الســـعودية على وجه 
الخصوص، مســـتعد لمطـــاردة لاعب إنتر 
الســـابق بتقديم عرض كبير قبل الميركاتو 
الصيفـــي.. ومن الممكـــن أن يصل العرض 

إلى ممثلي لوكاكو قريبا“.
يذكر أن لوكاكو أحرز حتى الآن 18 هدفا 
وقدم 4 تمريرات حاســـمة في 36 مباراة مع 
روما. وســـبق أن صرح لوكاكو بعد نهاية 
مواجهة الشـــباب وروما، خـــلال الاحتفال 
باليوبيل الماســـي لليوث ”استمتعت كثيرا 

بقضاء الوقت في الرياض“. 

 دبي - اختار الجهـــاز الفني للمنتخب 
الإماراتـــي لكـــرة القـــدم، بقيـــادة المدرب 
البرتغالي باولو بينتـــو، 26 لاعبا لدخول 
معســـكر داخلـــي بأبوظبـــي، اســـتعدادا 
مـــارس  و26   21 فـــي  اليمـــن  لمواجهتـــي 
الجـــاري، ضمـــن التصفيـــات الآســـيوية 
المؤهلة إلـــى نهائيـــات كأس العالم 2026، 

وكأس آسيا 2027. 
واعتمــــد بينتــــو، فــــي اختياراته على 
نفــــس قائمــــة الإمــــارات فــــي كأس آســــيا 
الأخيرة بقطر، باســــتثناء تغييرات طفيفة 
باســــتدعاء 3 لاعبــــين جــــدد، وهــــم حــــازم 
محمــــد، زايــــد العامــــري وعصــــام فائــــز، 
صالح،  عبدالرحمــــن  الرباعي  واســــتبعاد 
عبدالله رمضــــان، علي مبخوت، والحارس 

حسن حمزة. 
ويحـــاول المـــدرب البرتغالـــي، تجديد 
الدماء بالاســـتعانة بمجموعة من 5 لاعبين 
مـــن الشـــباب لبنـــاء مســـتقبل المنتخـــب 
الإماراتـــي، ومنهـــم مـــن أثبـــت جدارتـــه 
الدولية بالفعل مثل ســـلطان عامر، ومنهم 
من ينتظر الفرصة، مثل فائز وحازم وزايد، 

والحارس خالد توحيد.
يعتبر ســـلطان عادل (19 عاما)، واحدا 
مـــن أصغـــر لاعبـــي المنتخـــب الإماراتي، 
وأثبـــت كفاءته كمهاجم، بعدما شـــارك في 
مباراتـــين مع ”الأبيض“ أمـــام هونغ كونغ 
وفلســـطين في كأس آسيا، وســـجل هدفا 
فـــي كل مباراة، قبـــل أن يتعرض للإصابة 

ويغيب حتى نهاية البطولة. 
ورغـــم أن اللاعـــب لم يســـجل ســـوى 
هـــدف واحد في 13 مباراة لعبها مع فريقه 
اتحاد كلباء فـــي دوري أدنوك للمحترفين، 
إلا أنه يعد مســـتقبل الخط الأمامي للكرة 
الإماراتيـــة بعـــد ســـنوات اعتمـــد فيهـــا 
”الأبيـــض“ علـــى علـــي مبخـــوت، والذي 
يغيب عن تشـــكيلته الحالية دون أسباب 

واضحة.
بـــدوره يلعـــب حـــازم محمـــد عباس 
(19 عامـــا)، في صفوف العـــين، وهو أحد 

المواهـــب التـــي تبحـــث عـــن فرصة 
دوليـــة، ليدعم إصـــرار بينتو، 

الدائم على اســـتدعائه رغم 
مـــا يتعرض له مـــن انتقاد 

بسبب هذا القرار، لعدم 

اعتماد العين بشـــكل رئيسي على اللاعب، 
مع التأكيد على موهبته. 

ولم يشــــارك حازم، مع العين سوى 90 
دقيقة موزعة على 5 مباريات، ولم يســــجل 
أي هــــدف، بالإضافة إلى المشــــاركة في 688 
دقيقــــة موزعة على 8 مباريات، وتســــجيل 
هدفين، في دوري المحترفين تحت 21 سنة، 
ويؤكــــد البعض علــــى أن اللاعــــب يحتاج 
إلـــى المزيد من الصقل قبـــل انضمامه إلى 

صفوف المنتخب.

مـــن جانـــب آخـــر تم منح الجنســـية 
الإماراتيـــة في أكتوبـــر 2023، إلى المغربي 
عصام فائز (24 عاما)، لاعب وسط عجمان، 
ليتم ضمه إلـــى القائمة الحالية للمنتخب 
للمـــرة الأولى، بعدما أكمل شـــروط لوائح 

الاتحاد الدولي للكرة. 
ويحاول فائز، إثبـــات جدارته بالدفاع 
عن شـــعار المنتخـــب الإماراتي، بعدما قدم 
مســـتويات جيدة مع ناديـــه عجمان الذي 
انضـــم إليه فـــي 2019، وذلك من خلال 879 
دقيقة موزعة على 10 مباريات بدوري هذا 

الموسم، وسجل خلالها هدفا وحيدا.

الثلاثاء 2024/03/19 
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 باريس - يواجه فريق ريد بول، المهيمن 
على بطولـــة العالم للفورمـــولا واحد مع 
ســـائقه الهولندي ماكس فيرستابن، أزمة 
داخل أروقته هذا الموسم بسبب صراعات 
داخلية قد تكون أكثر فتكا به من منافسيه 

على أرض الحلبات. 
هورنـــر“،  ”قضيـــة  عـــن  وبعيـــدا 
التي سُـــميت على اســـم مديـــر ريد بول 
البريطانـــي كريســـتيان هورنـــر المنهـــك 
على خلفية اتهامات بـ“ســـلوك غير لائق“ 

تجاه إحـــدى الموظفات، ما هي التحديات 
الماليـــة والمخاطر الرياضيـــة لهذه الأزمة 

الداخلية؟ 
تليغـــراف“  ”دي  صحيفـــة  كشـــفت 
الهولنديـــة اليوميـــة فـــي الخامـــس من 
التاريخـــي  المديـــر  هورنـــر،  أن  فبرايـــر 
لريـــد بـــول، يخضع لتحقيـــق داخلي في 
اتهامـــات بـ“ســـلوك غير لائـــق“ من قبل 
يدحضها  اتهامـــات  الموظفـــات.  إحـــدى 
صاحب الشـــأن، المتزوج من نجمة البوب 

الســـابقة جيري هاليويل. وفي 28 فبراير 
بـــرّأ التحقيق الداخلي هورنر الذي رحّب 
بالقرار الصادر عشـــية انطلاق الموســـم 
الجديدة من حلبة الصخيـــر البحرينية. 
لـــم يتم إغـــلاق ملـــف القضية، بـــل أُخذ 
حجمـــاً مضاعفا عندما أرســـل شـــخص 
مجهـــول فـــي اليـــوم التالي رســـالة في 

بريد إلكتروني. 
مـــن  التحقـــق  اســـتحالة  وبســـبب 
هوية الشـــخص، بدا أن هـــذه المحادثات 
كانـــت بـــين  عبـــر تطبيـــق ”واتســـاب“ 
هورنـــر والموظفـــة التـــي تم إيقافها عن 
العمل فـــي الســـابع من مـــارس من قبل 

ريد بوُل. 
لـــم يتأخـــر هورنر فـــي الـــردّ إذ قال 
مبسّـــطا الأمور ”تم تقديم شـــكوى، وتم 
التحقيـــق فيها عن كثـــب ورفضها. ومن 

هنا، يجب علينا المضي قدما“.
ولكـــن الأمـــور لـــم تتوقف عنـــد هذا 
الحـــدّ، إذ اســـتنكر العديـــد مـــن مديري 
الفـــرق، أبرزهـــم النمســـوي توتو وولف 
بـــراون  زاك  والأميركـــي  (مرســـيدس)، 
(ماكلارين)، غياب الشفافية في إدارة هذه 
القضية، في حين علـــل ريد ذلك بضرورة 

احترام الحياة الخاصة للأشخاص. 
من ناحيتها، كشـــفت محطة ”بي بي 
ســـي“ أن الموظفة المعنية التي تم إيقافها 

عن العمل بعد انتهاء التحقيق، استأنفت 
نتائج التحقيق داخليا وناشدت الاتحاد 

الدولي للسيارات ”فيا“ بالتدخل.
وعلى خلفية هـــذه القضية، يخوض 
معســـكران متحاربان صراعا على النفوذ 
بمخاطر مالية كبيرة، وذلك حسب بعض 
المراقبـــين. فمـــن جهـــة، هنـــاك معســـكر 
”النمســـويين“، أبرزهم المستشار الخاص 
النافذ هيلموت ماركو، وإدارة الشركة الأم 
ريد بول، على رأسها مارك ماتشيتز، نجل 
ديتريش المؤسس المشارك لريد بول الذي 
توفـــي نهاية عـــام 2022، وهـــو يمتلك 49 
في المئة من الشـــركة والحظيرة. ويحظى 
الأخير بدعم معســـكر عائلة فيرســـتابن، 
الإبن ماكس والأب جوش، ووكيل السائق 

ريموند فيرميولين.
في المقلب الآخر، هناك معسكر هورنر 
الذي يشـــرف علـــى الفريق منـــذ 19 عاما 
وحقق معه نجاحات باهرة (سبعة ألقاب 
يحظى  للصانعـــين).  وســـتة  للســـائقين 
البريطاني بالتقدير داخل أروقة الفريق، 
ويدعمه رجل الأعمال الملياردير التايلندي 
تشاليرم يوفيدهيا، نجل تشاليو المؤسس 
المشارك الآخر لريد بول، والمساهم الأكبر 
فـــي عمـــلاق مشـــروبات الطاقـــة وفريق 
الفورمـــولا واحد بنســـبة 51 في المئة من 

الأسهم.

 برليــن - أعلـــن كريســـتيان شـــترايخ 
فرايبـــورغ  لنـــادي  التاريخـــي  المـــدرب 
الألماني لكرة القدم الاثنين أنه ســـيتخلى 
عـــن منصبه فـــي نهاية الموســـم الحالي 
بعد 13 عامـــا أمضاها على رأس الفريق. 
وقـــال النـــادي عبـــر تطبيق إنســـتغرام 
”ســـيغادر كريســـتيان شـــترايخ نـــادي 

فرايبورغ في نهاية الموســـم بعد 29 عاما 
من التدريب“. 

وخسر فرايبورغ 3-2 أمام ضيفه باير 
ليفركـــوزن في الدوري أمس الأحد وخرج 
مـــن الدوري الأوروبي الأســـبوع الماضي 
بعد خســـارته 5-1 في مجموع المباراتين 
أمام وســـت هام يونايتـــد الإنجليزي في 
دور الستة عشر. ويحتل فرايبورغ المركز 
التاســـع في الـــدوري الألماني وســـيزور 
بروســـيا مونشـــنغلادباخ في 30 مارس 

الحالي.
وقال شـــترايخ (58 عامـــا) في بيان 
أصـــدره النادي صاحب المركز التاســـع 
في الدوري ”لقـــد فكرت في الأمر لبعض 
الوقـــت وأجريت محادثات، لكنني أعتقد 
أن هـــذا هـــو الوقت المناســـب لإفســـاح 
المجال أمام طاقة جديدة وأشخاص جدد 

وإمكانات جديدة“. 
أمضـــى شـــترايخ معظـــم مســـيرته 
فـــي فرايبـــورغ، بدايـــة كلاعـــب قبل أن 
يصبـــح مدربـــا لفريق الشـــباب في عام 

1995. تولـــى تدريـــب الفريـــق الأول في 
عـــام 2011، ودوّن اســـمه كصاحب ثاني 
أطـــول سلســـلة علـــى دكـــة المدربين في 
”بوندســـليغا“ بعد فرانك شميدت مدرب 

هايدنهايم.
تحدث شـــترايخ عن مســـتقبله بعد 
الخسارة أمام وست هام الإنجليزي 5-0 
في لنـــدن في إياب ثمـــن نهائي الدوري 
الخميـــس  ليـــغ“  ”يوروبـــا  الأوروبـــي 
مـــا أدى إلـــى خروجـــه مـــن المســـابقة 
برغـــم فـــوزه 1-0 ذهاباً ”ســـأخبركم في 
الأســـبوع المقبل كيف ســـتبدو الأمور“، 
مؤكـــدا أن الخســـارة الكبيـــرة ”لم تؤثر 

على القرار“. 
واختار شـــترايخ تمديد فترة ولايته 
مـــن خلال صفقات قصيـــرة الأجل خلال 

السنوات القليلة الماضية. 
بقـــي مـــع الفريق علـــى الرغـــم من 
فـــي  الثانيـــة  الدرجـــة  إلـــى  هبوطـــه 
بهـــا  فـــاز  التـــي   ،2015-2014 موســـم 
لضمـــان بطاقـــة العـــودة المباشـــرة في 

الموسم التالي.
تحت قيادة شـــترايخ شهد فرايبورغ 
الفترة الأكثر نجاحـــا في تاريخه، حيث 
قاده إلى الدور ثمن النهائي في ”يوروبا 
ليغ“ للمرة الأولى في تاريخه في الموسم 
الماضـــي، قبل أن يكرر هـــذا الإنجاز هذا 

الموسم. 

ــــــو الصيفــــــي المقبل  ــــــئ الميركات ينب
2024 - 2025، بصــــــراع شــــــرس 
ــــــة الســــــعودية للظفــــــر  ــــــين الأندي ب
بخدمــــــات المصــــــري محمد صلاح 
ــــــول والعديد من نجوم  جناح ليفرب
أوروبا. وكان صلاح، هدفا رئيسيا 
لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات 
ــــــة الماضية، لكــــــن ”الريدز“  الصيفي

رفض رحيله.

المواهب رهان بينتو 

لاستعادة توهج الإمارات

شترايخ ضحية جديدة لمقصلة 

الإقالة في البوندسليغا

فورمولا واحد: أزمات ريد بول تهدد مستقبل 
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َ
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لنجوم أوروبا
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راة لعبها مع فريقه 
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الموسم، وسجل خلالها هدفا وحيدا.

مساندة مستمرة



 كولومبو - فشل منجمون تستشيرهم 
الحكومة السريلانكية تقليديا في الاتفاق 
على تاريخ مناسب لاحتفالات رأس السنة 
الجديــــدة، واختلفوا حول تفســــير مواقع 
النجــــوم، حتى أن البعــــض توقع حدوث 

”كارثة“.
وأعلنت مجموعة مكونة من 42 منجماً 
يعملون لدى وزارة الشــــؤون الثقافية في 
الجزيــــرة الواقعة في جنوب آســــيا، لأول 
مــــرة، عن انقســــامها حــــول تحديد موعد 

مناسب لاحتفالات العام الجديد.
وقال الناطق باســــم لجنــــة ليلة رأس 
الســــنة الجديــــدة أنانــــدا ســــينيفيراتني 
الاثنيــــن ”لقــــد أجرينا مناقشــــات معمقة 
للغايــــة“. وأضــــاف ”بعــــد الكثيــــر مــــن 
المــــداولات، حددنا الوقت المناســــب من 
الذي ارتأى أن يكون  خلال قرار الأغلبية“ 
موعد رأس الســــنة السنهالية والتاميلية 

الجديدة التقليدية ليلة 13 أبريل.
لكن روشــــان شــــاناكا، أحد الأصوات 
المعارضــــة داخل المجموعــــة، اعتبر أن 
هــــذا التاريخ مضــــر بالبلاد وســــيقودها 
إلــــى ”كارثة“. ويتمتــــع المنجمون بتأثير 
قــــوي في ســــريلانكا، حيث تستشــــيرهم 

المجتمعات البوذية والهندوسية لتحديد 
التواريخ الملائمــــة للأحداث المهمة، من 
حفلات الزفاف إلــــى الصفقات التجارية.. 

وحتى الانتخابات الوطنية.

وتخرج سريلانكا من أزمة اقتصادية 
تاريخيــــة طويلــــة أدت، بعــــد أشــــهر من 
تظاهرات ســــلمية نظمها السريلانكيون، 
في يوليو 2022 إلى اســــتقالة الرئيس في 

ذلك الوقت، غوتابايا راجاباكسا.
ومــــن المتوقــــع أن يترشــــح خليفته، 
الرئيس رانيل ويكرمسينغه، للانتخابات 
في وقــــت لاحق من هذا العــــام، ربما بين 
ســــبتمبر وأكتوبــــر. وبتوجيه من منجمه 
الشخصي، دعا الرئيس السابق ماهيندا 

راجاباكسا، شــــقيق غوتابايا، إلى إجراء 
انتخابــــات مبكــــرة في ينايــــر 2015، لكنه 

خسرها.
وفــــي وقت لاحــــق، ادعــــى منجمه أنه 
خمّن مســــبقاً هزيمة رئيسه لكنه لم يجرؤ 

على مكاشفته بذلك.
وقال لوكالة فرانس برس ”لو لم أبلغه 
بأنه سيفوز لكان سيُحطّم نفسيا“، و“كان 
من الممكن أن تكون هزيمته أسوأ بكثير“.

عام 2017 ألقت الشــــرطة السريلانكية 
القبــــض على منجم أكــــد أن رئيس البلاد 
السابق مايثريبالا سيرسينا سيموت قبل 
27 يناير 2017، وقررت إرساله إلى السجن 

بتهمة تضليل الرأي العام.
وكان ويجيمونــــي توقع وفاة الرئيس 
فــــي 2017، وذلك في مجموعــــة من مقاطع 
الفيديــــو التــــي رفعها علــــى يوتيوب، بل 
وقــــال فــــي أحدها إنــــه ســــيموت نتيجة 
مــــرض مفاجــــئ أو حادث. وقــــال المنجم 
فــــي المقطع ”توقعت فــــوز دونالد ترامب 
في الانتخابات الرئاســــية الأميركية وكان 
الأمــــر صحيحــــاً. توقعاتي لــــم تخب أبداً 
والآن علــــى الكل الجلوس ومشــــاهدة ما 

سيحدث“.

 الدار البيضاء - يعتبر ”المجهول“ أحد 
أهم أنـــواع التمور في المغـــرب، بفضل 
حجمـــه الكبيـــر وما يتردد عـــن مكوناته 
الصحيـــة، ممـــا يزيـــد الإقبـــال عليه في 
المناسبات، ولاسيما خلال شهر رمضان 

المبارك.
وعلى الرغم من ارتفاع أســـعاره، إلا 
أن العديـــد من الأســـر المغربية تحرص 
علـــى أن يكون هـــذا التمـــر المغربي في 

موائده إفطارها.
وبينما يعتبر تجار في ســـوق ”درب 
بمدينة الدار البيضاء (غرب)، أحد  ميلا“ 
أكبر وأشـــهر أسواق التمور في المملكة، 
أصبـــح في متناول عموم  أن ”المجهول“ 
النـــاس، يرى مواطنـــون أن ثمنه لا يزال 
مرتفعا بالمقارنة مع بقية التمور، ســـواء 

المحلية أو المستوردة.

وقال هشـــام العنيبة (26 عاما)، تاجر 
لم  تمور، للأناضول إن تمـــر ”المجهول“ 
يبـــق حكرا علـــى ذوي الدخـــل المرتفع، 
بـــل أصبح فـــي متنـــاول عمـــوم الناس، 
وارتفع الطلب عليه في الأســـواق مقارنة 

بالسنوات الماضية.
واعتبـــر أن ثمنـــه أصبـــح مناســـبا، 
فأســـعاره تتـــراوح بيـــن 50 درهمـــا (5 
دولارات) و60 درهما (6 دولارات)، ويصل 

إلى 120 درهما (12 دولارا) بالنســـبة إلى 
النوع الجيد منه.

وتزامن حضور مراسل الأناضول مع 
إقبال كبير من المشترين على التمور في 
(اختصار لكلمة ميلان  سوق ”درب ميلا“ 
المدينـــة الإيطاليـــة التي يحمل اســـمها 
الشـــارع الموجود به السوق)، ويبدو أن 
بعضهم لا يتفقون مع العنيبة بخصوص 

سعر ”المجهول“.
أما عزيـــز الحبيبي، موظف حكومي، 
أوضح أنـــه لم يشـــتر تمـــر ”المجهول“ 
بســـبب ثمنـــه المرتفع، والـــذي يصل أو 

يفوق 80 درهما للكيلوغرام الواحد.
واعتبر الحبيبي، أن إقبال المواطنين 
علـــى التمـــور المســـتوردة يرجـــع إلى 

أسعارها المنخفضة.
وفـــي ”درب ميـــلا“، يوجـــد نشـــاط 
كبير خـــلال رمضان، فهو الشـــهر الأكثر 
اســـتهلاكا للتمور، حيث يزدحم الســـوق 
بعمليات بيع وشـــراء، وشـــاحنات تفرغ 
وعربـــات  تنقلهـــا،  وأخـــرى  حمولتهـــا 

مجرورة تنقل صناديق وعلب التمور.
وللتمور في هذا السوق أنواع كثيرة، 
ويقصده تجار من أنحاء متفرقة لشـــراء 
تمـــور بالجملـــة، فيما يحاول مشـــترون 
آخـــرون الظفر بكمية قليلة من نوع جديد 

ذي جودة وسعر أقل.
على  المســـتوردة  التمـــور  وتطغـــى 
نظيرتهـــا المحلية في الســـوق، لكن يظل 
”المجهـــول“ أحـــد أنـــواع التمـــور التي 
تفـــرض ذاته، وســـط المنافســـة الكبيرة 

للمحلي والأجنبي.
وقـــال العنيبة إنه يوجـــد إقبال على 
شراء التمور خلال رمضان الحالي، على 
الرغـــم مـــن التراجع مقارنة مع ســـنوات 

ماضية.

وأضـــاف أن الإقبـــال علـــى التمـــور 
المحلية ضعيف بســـبب الأســـعار، مثل 
”الجيهل“ الذي ارتفع سعره من 20 درهما 
(دولاران) إلى 40 درهمـــا (4 دولارات) أو 

50 درهما (5 دولارات).
وأرجـــع العنيبة ارتفاع أســـعار عدد 
من المنتجات إلى أســـباب عدة من بينها 

ارتفاع أسعار الوقود والنقل.
بينما أفاد بعدم تغير أســـعار التمور 
الأجنبية بشـــكل كبير مقارنة مع الســـنة 
الماضيـــة، مما يفســـر إقبال المشـــترين 

عليها.
ودعـــا العنيبـــة إلـــى دعـــم المنتـــج 
المحلـــي، على اعتبـــار أن الدول الأخرى 
تدعـــم المصدرين عبـــر التكفـــل بعملية 

التعليب ومراقبة الجودة.
وقـــال حميـــد الغلبـــي، بائـــع تمور 
نتعامل  ”نحـــن  للأناضـــول  مســـتوردة، 

بمنطـــق مـــاذا يريـــد المواطنـــون وماذا 
يفضلـــون“، مضيفا أنه يعمـــل على بيع 

المنتج الذي يوجد إقبال عليه.
وبشـــأن الحضـــور الكبيـــر للتمـــور 
ـــن الغلبي أن  الأجنبيـــة في الســـوق، بيَّ
”هنـــاك العديـــد مـــن الأماكن التـــي تبيع 

التمور المغربية، ولكن درب ميلا معروف 
بالتمر المستورد“.

ورصـــد في زنقـــة 18 بــــ“درب ميلا“ 
تمـــورا مغربيـــة معروضة، لكـــن أغلبية 
متاجر الســـوق تعرض التمور الأجنبية، 
إلا أن بعضهـــا تعـــرض تمـــورا محليـــة 

وأجنبية معا.
ويحتـــل المغـــرب المرتبة الســـابعة 
عالميا في إنتاج التمور، بمتوسط إنتاج 
ســـنوي 135 ألـــف طـــن تتـــوزع على 453 
صنفا، بحســـب وزارة الفلاحة المغربية 

مؤخرا.

واســـتدركت الوزارة، فـــي رد كتابي 
على سؤال في البرلمان، قائلة إنه ”بسبب 
الجفـــاف، تراجع مســـتوى إنتاج التمور 

هذه السنة إلى 108 آلاف طن“.
وحاليا، يبلغ عدد أشجار النخيل في 
المغـــرب، وفـــق الوزارة، نحـــو 6 ملايين 
نخلة، وتهدف المملكة إلى إنتاج 300 ألف 
طن من التمور سنويا مع حلول عام 2030.
ومنذ أســـابيع، شهدت أسعار التمور 
فـــي الســـوق المغربية زيـــادة، أرجعتها 
وزارة الفلاحـــة إلـــى ”ارتفـــاع تكاليـــف 
النقـــل والزيادة التي طرأت على أســـعار 

المحروقات (الوقود)“.
البنيـــة  النخيـــل  زراعـــة  وتشـــكل 
الأساســـية للنشاط الفلاحي في الواحات 
المغربية، إذ تســـاهم فـــي ما بين 20 و60 
في المئة من الدخل الزراعي لأكثر من 1.4 

مليون مغربي.

الثلاثاء 2024/03/19 
السنة 46 العدد 13075

صباح العرب

أصوات رمضان
روحــــه  وعبقــــه،  ألقــــه  لرمضــــان   
وريحانــــه، ذوقــــه ورائحتــــه وبصــــره 
ولمســــاته الخاصــــة، له حواســــه التي 
تتحول إلى حالــــة عامة بين الصائمين 

وعشاقه الدائمين.
ولرمضان أغانيه الرائعة الساحرة 
التي تغذي الذاكــــرة وتنعش الوجدان، 
وتحافــــظ علــــى بريقهــــا بــــين الأجيال 
المتلاحقــــة، حتــــى أن لا أغنيــــة جديدة 
اســــتطاعت أن تنافــــس أو تأخــــذ محل 
أغنيــــات مثــــل ”بوركــــت يــــا رمضان“ 
للبنانــــي حليم الرومي، ”مرحب شــــهر 
لعبــــد العزيز محمــــود، ”أهو  الصوم“ 
جــــاء يــــا أولاد“ و“أفرحــــوا يــــا بنات“ 
لثلاثــــي المــــرح ، ”وحــــوي يــــا وحي“ 
لأحمد عبد  و“كريم يا شــــهر الصيــــام“ 
و“أهلا  الفوانيــــس“  ”هاتــــوا  القــــادر، 
رمضــــان“ لمحمد فــــوزي، ”والله بعودة 
يا رمضــــان“ لمحمد قنديــــل، و“حالّو يا 
حالّــــو“ لهدى ســــلطان ، و“والله لسّــــه 
بدري يا شهر الصيام“ للمطربة شريفة 
لملك المواويل  فاضل و“رمضان جانــــا“ 
محمد عبد المطلــــب، وهي الأغنية التي 
تمّ تســــجيلها منــــذ 81 عامــــا، ولا تزال 
إلــــى اليوم تتــــردد على ألســــنة الكبار 
والصغار كلما أهلّ هلال الشهر المبارك، 
وكأنهــــا أيقونــــة علــــى جبــــين رمضان 
ونشيد رســــمي في ديار الصائمين رغم 
أن بثها لأول مرة كان في 2 سبتمبر عام 
1943، وقد ســــبق لي أن أشرت إلى أنها 
نجحت بشــــكل غير مســــبوق سواء في 
مصــــر أو في الوطــــن العربي، حتى أن 
صاحبها صرّح بأنها أصبحت أهم من 
بيان المفتي، وأنه لو نال جنيها واحدا 
عن كل مرة تذاع فيها لأصبح مليونيرا.
وطبعا لا بد من ابتهالات وتواشيح 
رمضان سيد النقشبندي وفي مقدمتها 
”مولاي إني ببابك قد بســــطت يدي“ من 
ألحان الفنان الكبير بليغ حمدي، وتعود 
قصتها إلى العــــام 1972 في حفل زفاف 
ابنــــة الرئيس الراحل أنور الســــادات، 
عندمــــا كان الرجــــلان والإذاعي وجدي 
الحكيم بين الحضــــور، وأثناء تحيتهم 
للســــادات قال لوجــــدي الحكيم رئيس 
الإذاعة آنذاك: ”عايز أسمع النقشبندي 
مع بليغ» ، لكن النقشــــبندي كان رافضا 
تماما للفكرة وقال: ”ما ينفعش أنشــــد 
على ألحــــان بليغ الراقصــــة“، لقناعته 
بــــأن بليــــغ ســــيصنع له لحنــــا راقصا 
لن يتناســــب مع جلال كلمــــات الأدعية 
والابتهالات، ولكنه كان أمرا رئاســــيا لا 
يمكن رفضه وبعــــد الإلحاح ومحاولات 
الإقنــــاع التــــي قام بها وجــــدي الحكيم 
رضخ الشــــيخ النقشــــبندي رغــــم عدم 

اقتناعه.
ذهب الحكيم بصحبة النقشــــبندي 
إلــــى الأســــتوديو، واتفقا على إشــــارة 
فيمــــا بينهمــــا وكانت الإشــــارة هي أن 
يخلع النقشــــبندي عمامتــــه دلالة على 
إعجابــــه باللحــــن، أما إذا لــــم يخلعها 
فهــــذه دلالة على عــــدم إعجابه باللحن، 
لكن بعد دقائق من دخولهما الأستوديو 
واستماع النقشبندي للحن بليغ إذا به 
يخلع العمامة والجبة والقفطان أيضًا، 
وقال لوجدى الحكيــــم: ”يا وجدى بليغ 
ده جن“، ليتم إنجاز ألبوم كامل، لا يزال 
إلى اليــــوم عنوانا للجمــــال والعبقرية 

وروح الفن الأصيل.

على الرغم من ارتفاع أســــــعاره، إلا أن العديد من الأســــــر المغربية تحرص 
على أن تتضمن موائد إفطارها التمر المغربي ”المجهول“، الذي يلقبه البعض 

بـ“ملك التمور“، وهو ناعم ومذاقه حلو جدا.

د موائد المغاربة في رمضان
ّ
{المجهول}.. ملك التمور يتسي

تمر مغربي مميز 

الحبيب الأسود

ح ا ب

ال

 دمشق - تحضر المسحراتي السوري 
يرددهــــا  التــــي  الأناشــــيد  أبوالهيجــــا 
وموســــيقاها مــــن حنينــــه إلــــى الماضي 
والإلهام الذي يســــتوحيه من المسحراتية 
الذين كان يتابعهــــم في طفولته والتقاليد 

الحية في قلوب سكان دمشق القديمة.
فعلى الرغــــم من اضطرابــــات الحرب 
مــــن  العديــــد  أجبــــرت  التــــي  الســــورية 
المســــحراتية علــــى وقف عملهــــم الليلي، 
يتمســــك أبوالهيجــــا بعملــــه فــــي الأزقة 

التاريخية بدمشق القديمة.
السكان  بمناداة  أبوالهيجا  ويشــــتهر 
بأسمائهم عند إيقاظهم فيضيف إحساسا 
بالحميميــــة والمجتمــــع إلــــى أناشــــيده 

وألحانه التي يرددها قبل الفجر.
وفي عصر تهيمــــن عليه التكنولوجيا 
لا يزال الكثيرون يفضلون الاستيقاظ على 
صوت المسحراتي، بدلا من أجهزة المنبه 

والهواتف الذكيــــة الحديثة، لتناول وجبة 
السحور خلال شهر رمضان.

وكــــون الدخل الذي يحصــــل عليه من 
عمله كمســــحراتي في غاية التواضع فإن 
أبوالهيجا يعمل بشكل أساسي عضوا في 

فرقة عراضة تقليدية على مدار العام.
وعندمــــا يقترب رمضان مــــن نهايته، 
تعرب العائلات عن امتنانها للمسحراتي 
بتقديم تقدير رمزي لأبوالهيجا على عمله 

طوال الشهر.
المهنة  بهــــذه  أبوالهيجــــا  ويتمســــك 
رغــــم عدم جدواهــــا الاقتصادية قائلا ”من 
35 ســــنة وإن شــــاء الله مكملين فيها لآخر 
العمر نفيّق ها الحارة ونفيّق ها الجيران 
ولفعل الخير نحنا جاهزين إن شاء الله“.

ومعلوم أن لمهنة المســــحراتي مكانة 
خاصــــة فــــي قلــــوب أهــــل دمشــــق الذين 

يشاهدونها في برامج تلفزيونية.

سوري يحافظ على مهنة 

المسحراتي بدمشق القديمة 

في رمضان

{حرب نجوم} بين المنجمين في سريلانكا 

على موعد احتفالات العام الجديد
حققت الفنانة 

المصرية مي عمر 

قفزة واسعة وكبيرة 

في الدراما المصرية 

لم تشهدها منذ 

سنوات طويلة، كما 

أكد نقاد ومتابعون، 

وذلك من خلال 

مسلسلها الرمضاني 

 
ً
الذي يعرض حاليا

{نعمة الأفوكاتو}.

وانهالت 

الإشادات عبر 

مواقع التواصل 

على الفنانة مي 

عمر بعد الأداء 

المذهل الذي 

أظهرته في حلقات 

المسلسل.

التمور المستوردة تطغى 

على نظيرتها المحلية، لكن 

يظل {المجهول} أحد أنواع 

التمور التي تفرض ذاتها، 

وسط المنافسة الكبيرة

المنجمون يحظون بتأثير 

قوي، حيث تستشيرهم 

المجتمعات البوذية 

والهندوسية لتحديد تواريخ 

الأحداث المهمة

ويصل دولارات)، 6) درهم و60 ماضي0دولارات)

حقق

المص

قفز

في ا

لم ت

سنو

أكد

وذلك

مس

الذي

{نع

ع

عم

المذ

أظه

المس

 أوسلو - حُكم على رجل فرنسي وصل 
إلى النرويج قبل نحو شـــهر بالسجن 21 
يوما بســـبب ارتكابه 25 مخالفة ســـرعة 

على الأقل في 19 يوما.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام محلية بأن 
الشـــاب البالغ من العمر 23 عاما، والذي 
جـــاء إلى الدولة الإســـكندنافية بحثاً عن 
عمل قبل أكثر بقليل من شـــهر، أوقف 25 
مرة بسبب قيادة سيارته بسرعة زائدة ما 

بين 6 و25 فبراير الماضي.
وأظهر الحكـــم الذي حصلـــت وكالة 
فرانس برس على نســـخة منه الاثنين أن 
أســـوأ المخالفات التي ارتكبها الشـــاب 
في 20 فبراير  كانت قيادته ســـيارة ”كيا“ 
بســـرعة 113 كيلومتراً في الساعة داخل 
منطقة تقتصر الســـرعة القصـــوى فيها 

على 70 كيلومترا في الساعة. 
واعتبرت محكمة أوســـلو أن الشـــاب 
إ.أ.ج ”يشـــكّل خطرا مروريا“. وأشـــارت 
إلـــى أن معظم  صحيفـــة ”أفتنبوســـتن“ 
رادارات  بواســـطة  رُصـــدت  الجرائـــم 

أوتوماتيكية ثابتة.

السجن لفرنسي 

ارتكب 25 مخالفة 

سرعة في 19 يوما
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